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 ديبـاجـة

 

ّرغب إلي بعض أهل العلم وطلبته أن أفـرد التوطئـات التـي سـبق وحررتهـا في مقدمـة  َُّ

؛ إذ هـي في كتاب مستقل، لاستحقاقها ذلك مـن حيـث الكيـف حـسب رأيهـم) الفاحشة(

؛  وتسهيلا لتداولها من حيث الكم حسب تشخيصهمتتضمن مطالب علمية ومنهجية دقيقة،

 .ألف صفحةيقع في أكثر من ) الفاحشة(إذ كتاب 

ُوقد كنت غير متحمس لهذا لأني لم أر داعيا ضروريا لهذا الإفراد، ثم نظرت في الأمر بعد  ً ً َ

 مـن تلـك التوطئـات ُأنه من الخليق إذا ما كانت ثمة فوائد مزيدة، فحذفتالإلحاح فوجدت 

ُ ونقحـت بهـذا الاسـم،) الفاحـشة( كانت منحصرة ببيان علة تسمية كتـاب ًالقديمة واحدة ّ

ً وأضفت إليها توطئتين جديدتين مهمتين، فصار المجموع كتابـا مـستقلا ُضها وزدت فيها،بع ً ْ ْ ْ

 . وتقاطعاتهافيه مزيد فائدة إن شاء االله في بيان منهجية أهل العالم الأول وتأصيلاتها

ُوسميت الكتاب  ًتيمنا بالآيات التسع التي ) التوطئات التسع(ّ وهبهـا االله تعـالى للكلـيم ّ

 في تبديـد وأسأله سبحانه القبول وأن يبارك هذا الكتـاب فيكـون لـه الإسـهام. لامعليه الس

 الأمـة إلى حيـث ينبغـي أن تكـون في مـسارها لتعـود الأوهام وإعادة صياغة التفكـير العـام

الدعوي والتبليغي؛ على مـا يـرضي االله ورسـوله وحججـه الطـاهرين صـلوات االله علـيهم 

 .أجمعين
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 التوطئـة الأولى

 

 لماذا ننشغل بالماضي؟ ■

! فـما شـأننا بأبنـاء الأمـس؟ألسنا أبناء اليـوم؛ ! ؟الماضية الأمم بمخازيلماذا أشغلنا االله 

 بـدلا مـن أن ننـصرف فقـط إلى شـؤون ا أن نستذكر بل ونتذاكر موبقاتهمولماذا يتوجب علين

 !؟ مستقبلنامتطلباتعصرنا و

يـضطرنا االله إلى أن أوجب على البشر تلاوته في كل عـصر ومـصر؛ لمـاذا  الذي في وحيهو

ِوقبرت شخصيات ماتت »فضائح«قرأ بل ونردد ن  ! منذ مئات بل ألوف السنين؟ُ

وعاقر ناقـة  ،لنا قابيل، ونمرود، وفرعون، وهامان، وقاروناالله ّضرورة في أن يعري أي 

عصيانهم  -وبتكرار في عشرات الآيات  -ي لنا فيحكههم؛ با، وأشفاسدصالح، وابن نوح ال

 !ّلقوا حتفهم وانتهت أحقابهم وولت إلى غير رجعة؟وطغيانهم مع أنهم جميعا قد 

ّلحة في أن يقص االله في أعظم كتبه المنزلة ُوأي م قوم ثمود، وقـوم  أقوام مثل قصص فسادّ

 !نقرضوا؟اهلكوا وع أنهم جميعا قد  م،وبني إسرائيل، وأصحاب الأيكة، وغيرهمعاد، 

! ؟ُفلم يعزب عنا قذارات شذوذهم وانحـرافهمفضائح قوم لوط ّولماذا لم يتكتم االله على 

ّ زوجته التي كانت تصعد فوق سطح بيته لتصفق وتصفر داعية الرجـال »خيانة«َلم أشار إلى و ّ

  الـصورة أن يحجـب االله عنـّا هـذهالأحـسنألم يكن ! إلى ممارسة فحشاء اللواط مع ضيوفه؟

ّ فلا يقال أن زوجته كانت قوادةّحة صيانة لسمعة بيت نبيهيالقب  !؟ُ
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ً ظلمةً فجرةًوإذا قيل أن هؤلاء جميعا كانوا فسقة َ  ولم يتوبوا فلـذا فـضحهم االله في كتابـه؛ َ

 واسـتدراجه إلى لماذا لم يتسترّ االله على زليخا التي راودت يوسف عن نفسه وحاولت إغواءهف

ّيل أفعالها الشائنة مع أنها قد تابت في ما بعد وزوجها االله نبيـه ، فكشف لنا عن أدق تفاصالزنا ّ

 إذ ّ إكراما لنبيه على الأقل»الحرجة« ألم يكن الأجدر أن يخفي االله عناّ هذه التفاصيل! يوسف؟

 !؟أصبحت هذه المرأة زوجته

لماذا لا نتجاوز كل هذه القضايا التي أكل عليها الـدهر وشرب ونتطلـع فقـط لحاضرنـا 

هل نحن مجبـورون عـلى البقـاء أسرى للـماضي وشخـصياته باستحـضار تلـك ! ستقبلنا؟وم

 ! إلى متى؟!ُالأحداث وحساسياتها دوما وأبدا في قرآن يتلى ليلا ونهارا؟

 ولمستقبلك أن يكـون ًمنيرا أردت لحاضرك أن يكون ْفإنك إن! ُإلى يوم يبعثون: الجوابو

 ومـاضي مـن سـبقك في الحيـاة، إذ مـن ذلـك  فلا بد لك من أن تستفيد من ماضـيكًمشرقا

ًتستخلص العبر والدروس فيكون بناؤك لحاضرك ومستقبلك بناء سليما ً. 

 ًخطئا؛ فإنك بذلك ترتكب وجرائموإذا أغمضت عينيك عن الماضي بما فيه من سلبيات 

سـواء كـان ذلـك الخطـأ ! ستوقع نفسك لا محالة في أخطاء من سبقوكلن تتعلم و، إذ ًفادحا

وعلى هذا ينبغي الانفتاح دائما على المـاضي، . ، فهو على كل حال يوردك المهالكً أم دنيوياًيادين

 .لا الانزواء عنه

واالله الحكيم إنما أورد هذه القصص والوقائع والأحداث في كتابه المجيد كـي يـستخلص 

نـسان، لهـذا منها البشر أعظم الدروس، فإنه لا يؤثر في الإنسان شيء أكثر من تجربة مثيلـه الإ

ّسلط االله الضوء على تجارب الأمم السابقة، عـل هـذه الأمـة وسـائر الأمـم الأخـرى تعتـبر  ّ

ّفتصحح مسارها وعلاقتها بالخالق جل وعلا ّ. 



  توطئة الأولىال

  

١١

  لماذا التركيز على الشخصيات المنحرفة وأدق تفاصيلها؟■

أبرز االله تعـالى جرائمهـا ء التركيز في القرآن العظيم على الشخصيات المنحرفة، فوإنما جا

ّ، كي يكون ذلك تحصينا للمؤمن من جهات عـدة، مـن أهمهـا عـدم  بأدق التفاصيلومخازيها

، مهما كان مظهـرهم، ومهـما كـان مـوقعهم، فلـيس اغتراره بالظالمين والفاسدين والمنحرفين

ٍاف لاكتساب صاحبه الاحترام شرعا، وليست مصاحبة نبي مـن كبالتمظهر بالدين والورع 

 لا يعني أنه يـسبغ عليهـا ؛ّالأنبياء كافية لتبجيل صاحبها، كما أن مجرد زواج النبي من امرأة ما

 .ثوب القداسة ويوجب على الناس تعظيمها

ّإنما اللازم دائما أن يعمل الإنسان عقله فيبحث ويحقق وينظر ويتفكـر، ليكـون عـلى ّ ّ بينـة ُ

،  فيبنـي عليـهّتصحح موقفه من هذه الشخصية أو تلك، لا أن يكتفي فقط بوجهها الظاهري

 الذي هو الباطن، فإذا وجد الباطن يطـابق الظـاهر »وجهها الآخر«وإنما عليه أن يبحث عن 

في الصلاح، فإن عليه واجب احترام هذه الشخـصية، وإن لم يجـد، أي وجـد وجهـا آخـر في 

 .من هذه الشخصيةليه أن يتخذ موقف العداء الفساد، كان ع

والقرآن الكريم إنما يخاطب في الإنسان عقله بقصد تنشيطه وإيقاظه، ولذا فإن االله تعـالى 

 حتى ولو كانت حرجة وحساسة، وتتعلق بما يـدور في »أدق التفاصيل«عندما يركز آياته على 

ء ذلـك إيقـاظ عقـول البـشر، بيوت الأنبياء عليهم الصلاة والـسلام، فإنـه يقـصد مـن ورا

، ومهما ارتبط بنبي أو رسول، فإنه يبقى  ظاهريةوإفهامهم أن الإنسان مهما بلغ من مرتبة دينية

 وحدها هي القادرة على ترسيخ »التفاصيل« و.ّمعرضا للانزلاق والوقوع في حبائل الشيطان

 في مثل هذه المـوارد »تصريحال«كما أن . هذا الاعتقاد في أذهان بني البشر، إذ الإجمال لا يكفي

َّ يفتح باب التأويل إلى أن يحرإن هذا الأخير إذ »التلميح«هو المطلوب لا  ًف المعنى كليةُ ّ. 
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 إلى خطورة الانزلاق في مسالك - بصراحة تفصيلية -ّأراد االله سبحانه أن ينبه عباده لهذا 

يصيب حتـى أولئـك الـذين الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، وأن هذا الانزلاق قد 

توفرت لهم أجواء دينية مثالية وبلغوا في مراتب الإيـمان مـا بلغـوا، إلا أنهـم في نتيجـة الأمـر 

 !سقطوا

اسم االله الأعظـم، وحـاز عـلى مـا يغبطـه بـه بإيمانه وعلمه فهذا بلعم بن باعوراء امتلك 

 مثلـه كمثـل الكلـب أصبحاتبع هواه وّالأولون والآخرون، لكن الشيطان استزله بعد ذلك ف

 .ّكما حدث االله تعالى في فرقانه! إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

 وهـو  نوح ولوط عليهما السلام؛ حازتا على شرف تتمناه نساء العوالم أجمـعامرأتاوهاتان 

، ومع  مع ما تنطوي عليه الحياة المشتركة معهما من أجواء إيمانية مثاليةّالاقتران بنبيين عظيمين

هما بـالكفر والعـصيان وإشـاعة الفحـشاء والمنكـر ْ استدرجهما الـشيطان إلى خيانـة زوجـيذا

 .ّكما نص عليه االله سبحانه في كتابه! والبغي

ّوهؤلاء أبناء يعقوب عليه السلام، ولدوا من صلب الأنبياء وضـمهم بيـت نبـي عظـيم  ُ

ّرباهم وأدبهم فأحسن تربيتهم وتـأديبهم، ومـع ذلـك أوقعهـم الـشيطان  في مهلكـة الحـسد ّ

كما ذكر االله جل وعـلا ! لأخيهم يوسف عليه السلام، وتآمروا على قتله فألقوه في غيابة الجب

 .في تنزيله

َ لماذا لا تحجب التفاصيل الحرجة إكراما للأنبياء عليهم السلام؟■ ُ 

حجب أمثال هذه الحقائق وتفاصيلها والادعاء بأن في الحجب مراعاة لكرامـة ولا يصح 

ّإطلاقا، فإن على العقل أن يفرق مـثلا ) عليهم السلام(ّإذ إن بيانها لا يخل بكرامتهم ! الأنبياء

إن الطعن في قومه يلازم الطعن فيـه «:  وبين قومه وأصحابه، فلا يقول- أي نبي -بين النبي 

ّإذا بلـغ فأي شيء عـلى النبـي ! »سب إليه الفشل في أداء رسالته وتربية أصحابهلأننا بذلك نن
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ّرسالة ربه وأرشد قومه إلى الهدى فآمنوا به أولا ثم من بعده كفروا وارتدوا وضـلوا وأضـلوا  ّ ّ

ّوحرفوا الكتاب الذي أنزله االله تعالى على نبيه؟  .وهو الذي حصل بعد رحيل كل الأنبياء! ّ

إن كل ابن للنبي «:  وبين أبنائه، فلا يقول- أي نبي -ّأن يفرق بين النبي ل وكذا على العق

لأنه  في والده النبي قدحا ولا يصح القدح فيه وإلا لاستلزم ذلك  عادل صالح بالضرورةهو

ّفأي شيء على النبي إذا ما أدى واجبه في تربية أبنائه على أكمل وجه إلا أنهـم ! »ُلم يحسن تربيته

 .كما حصل مع ابن نوح، وأبناء يعقوب عليهما السلام! رفوا وعصوا؟مع هذا انح

إن كل زوجـة «:  وبين زوجاته، فلا يقول- أي نبي -ّوكذا على العقل أن يفرق بين النبي 

 مؤمنة صالحة شريفة عفيفة محفوظة من كل دنس وإلا لاستدعى ذلك  بالضرورةللنبي تكون

ّء عـلى النبـي إذا مـا تـزوج امـرأة وبـالغ في فـأي شي! »تدنيس وتلويث سمعة زوجها النبـي

كـما حـصل مـع ! ؟ُ والفحشنصحها وإرشادها ومع ذلك أبت إلا الكفر والفسق والعصيان

 .زوجتي نوح ولوط عليهما السلام

ّالقرآن الكريم كتاب العقل، يلهمنا فيه ربنا سبحانه إلى القواعد العقلية التي ينبغي هذا و

ّ بين أهم تلك القواعد قاعدة تقديم الأهم على المهم، فعلى افتراض علينا الاستناد إليها، ومن

من باب أن المرأة أضحت  حرجا - كقصة يوسف مع امرأة العزيز زليخا -أن في ذكر قصة ما 

بعد ذلك زوجة لهذا النبي الكريم بعد توبتها، إلا أنه لا بد من ذكر ما فعلتـه قبـل ذلـك مـن 

 الهداية وأخذ العبرة؛ على المهـم  تحقق التبليغ والإرشاد بقصدأفعال شائنة، تغليبا للأهم وهو

وهذا ما فعله االله تعالى في قرآنه إذ ذكر هـذه . وهو صون سمعة زوجة نبي قد تابت من أفعالها

 .القصة بكل تفاصيلها الحساسة والحرجة
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  إشغال العقل بالماضي ليصفو تفكيره المستقبلي■

.. ثـم نعـم. هو استدعاء للماضي، لكنه ضروري لبناء المستقبل على أسس سـليمة.. نعم

ير الـصحيح فكـلإرشـاده نحـو التهو إشغال للعقل بما جرى في سالف الزمان، إلا أنه مهـم 

 .الذي يقوده إلى الصراط المستقيم، فينجو ويفوز برضوان االله تعالى يوم الحساب

 ! في ذهنكتدورالتي أو الشبهات رفت هذا؛ فستزول التساؤلات إذا ع

لماذا لا نتناسى ما وقع في الأزمان الغابرة لنمضي قـدما معـا نحـو المـستقبل؟ إذ : لا تقل

ّ على ماض مشوب وهكذا علمنا القرآن إذ استحـضر كـل تلـك يصفولا مستقبل : يُقال لك ٍ

 !الوقائع

هـو أسـلوب االله تعـالى في التبليـغ : ُ؟ إذ يقـال لـكلماذا نثير حساسيات المـاضي: لا تقل

 !والإرشاد كما في القرآن

لم يحجبهـا االله تعـالى في : ُلا نحجب تلك التفاصيل الحرجـة؟ إذ يقـال لـكلماذا : لا تقل

ّالقرآن مع أنها تخص زوجة نبي تائبة فلماذا نحجبها نحن عمن لم تتب ولم يدخل الإيمان قلبهـا  ّ

 !أصلا

 نـوح ينَّْوهل أسـاء االله إلى النبيـ: ُ زوجته؟ إذ يقال لكبفضحا نسيء إلى نبينا لماذ: لا تقل

 !زوجتيهما؟فضح ولوط عندما 
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 التوطئـة الثانيـة

 

  لماذا لا نتركها وقد ماتت وحسابها على االله؟■

 وحرمتهـا هـي  رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه،لأهشئنا أم أبينا؛ فإن عائشة : قد تقول

 فلا نذكرها بسوء حتى لو أهله أفلا يكون من الأدب والمروءة أن نحفظ رسول االله في حرمته،

 :ّألم يمر عليك قول الشاعر! أخطأت؟

َ عين تكـرُ ألـفٍ عينِلأجـل    مَُّـرــ محِــكُّرا سبـفيا حميـ ُ  مٍُ

إن كانـت قـد ! ما بين النبي وأهله ولعلنا بـذلك نؤذيـه؟قحم أنفسنا في ُفلماذا نتكلف ون

ّوما يـدرينا لعـل االله . أخطأت فحسابها على االله، والنبي هو المعني بأمرها يوم القيامة لا نحن

ن عـ ألـسنتنا نكـفّأفـلا يجـدر بنـا أن ! يغفر لها ما ارتكبته إكراما لرسوله صلى االله عليه وآله

 !الخوض في شأنها؟

ذلـك لأن التـي تخـون ! إنها لم تعد أهلا لرسول االله صلى االله عليه وآلـه! كلا: وابـوالج

، كمـشاركتها ائشة له في كثير من المواردزوجها لا يظل لها هذا الاعتبار، وقد تحققت خيانة ع

ّفي سمه وقتله، وإيذائها لابنتـه، وخروجهـا عـلى وصـيه، وتـسببها في رشـق جنـازة سـبطه،  ّ

 .دخالها الرجال الأجانب في بيتهوتحريفها لأحكام دينه، وإ
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وإذا تحققت خيانة المرأة لبعلها، انقطعت بينهما تلك العلقة الاعتبارية، فلا تكون حرمتها 

ّوقد أكدت النصوص الدينية المأثورة عن الرسول وأهـل بيتـه . ّمن حرمته، ولا تعد من أهله

 .اصةذلك في شأن عائشة خ) صلوات االله عليهم(

ًظلت أهلاأنها ثم على فرض   له، فإن ذلك ليس بمانع شرعي من توجيه التهمة لها إذا مـا ّ

أجرمت، ومحاسبتها على ما ارتكبت، ولا يكون في ذلـك هتكـا لحرمـة زوجهـا، فـإن الـشرع 

 ّوالعرف يفرقان بين المرء وزوجه في هذه الموارد، فإنما هي وصلة مستعارة تجري مجرى المنفعـة

َّكالأمة المسترق َالمستأجرة َ النـسب، والـسبب ب، وعلقتها بزوجها إنما قد حصلت بالـسبب لا ةَ

 .منقطع بخلاف النسب

 إلى البنت أو الابـن ولا فلا حرج في توجيه التهمة  الذي لا ينقطع،النسبمع بل وحتى 

 الابن على سلوك ّ أصرت البنت أوّيسوء ذلك الأب في شيء إذا أحسن التربية ومع ذلك أصر

، فيكون ذلك سببا لانقطاع العلقة الاعتباريـة بيـنهما، فهـذا والغواية والفساد الضلالسبيل 

ِرب إن ابنـي مـن أهـلي﴿: ّنـادى ربـه قـائلا) عليه السلام(كتاب االله تعالى يحكي أن نوحا  ْ ْ َِّ ِ ِ َّ ِ َ﴾ 

َيا نوح إنـه لـيس مـن أهلـك﴿: فأجابه االله تعالى ِ ِْ ْ َ ُ َُ ْ ََ َّ ُإنـه عمـل غـير﴿: ّ وعلـل ذلـك بقولـه!﴾ُِ ْ ََ ٌ َ ُ َّ ِ 

ٍصالح ِ َ﴾.)١( 

وهكذا الحال بالنسبة لعائشة، فإنها وإن كانت زوجة لرسول االله صلى االله عليه وآلـه، إلا 

، سيما وأنها ارتبطـت برسـول »عمل غير صالح«أنها ليست من أهله وفق هذا الاعتبار، لأنها 

ّن ما نجرمها به مضافا إلى أ. بالسبب المنقطع، لا بالنسب غير المنقطع) صلى االله عليه وآله(االله 

 .ّ فتدبر.فتكون العلقة بينهما أكثر انقطاعا) صلى االله عليه وآله(إنما وقع بعد استشهاده ورحيله 

                                                        
 .٤٧ - ٤٦: هود) ١(
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 في أهله على معنى عدم توجيه التهمة لهم وعدم بيان جرائمهم؛ ّولو أنا أوجبنا حفظ المرء

ه، بـل وأن نحفـظ لوجب أن نحفظ آدم في ابنه قابيل، ونوح في زوجته وابنه، ولوط في زوجتـ

ً في أهله وإن كانوا كفرة فسقة فجرة ظلمة واتقىكل من آمن َ َ َ ً َ ًَ ًَ لأجل عـين : ّوأن نردد كالببغاء! َ

ولا نجـري الحـد عـلى الزانيـة إذا ! فلا نقتص من القاتل إذا كان أبوه صالحا! ُألف عين تكرم

 .لا يقول عاقل بهذاو! ّكان زوجها تقيا

َ أهل حفظت حرمة رسول االله■ َ حتى نحفظ حرمتها؟ ! 

 فانتهكـت حرمتـه حـين )صـلى االله عليـه وآلـه(إن عائشة بنفسها لم تحفظ رسول االله ثم 

 في أهلـه ًمـثلا، كـما لم تحفظـه) رضـاح الكبـير(نسبت له القبائح والشائنات وأباحت باسمه 

ّ رغم أنه أوصى بهـم وأبلـغ عـن االله عـز وجـل وجـوب مـودتهم هم فانتهكت حرمتّالمقربين

َقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴿: وطاعتهم وذلك قوله سبحانه َّ َ ْ َْ ً ْ ْ ُْ ْ َ ُ ُِ ََ َْ َ َِ  فكان من )١(.﴾ُ

َويـصح إذ ذاك أن تقابـل بالمثـل، فـلا ! ّأفعالها النكراء بحقهم ما سود وجهها إلى يوم القيامـة ُّ

َتحف ُوالحرمـات ﴿:  االله تعـالى الحرمات قـصاص كـما قـال كانت لها حرمة، لأنْظ حرمتها إنُ َ ُ ُْ َ

ْقصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ْ َ ْ ْ ْ َُ َُ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َ ْ ٌ ََ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ﴾.)٢( 

لا ّوها نحن نرد عليها اعتداءها على رسول االله وأهل بيته الأطهار صلوات االله عليهم، فـ

على أننا إنما نذكر عنها ما هو حق، وما يجعل النـاس تحـذر نكفّ ألسنتنا لأنها لم تكفّ لسانها، 

 بها واتباعها وتطبيق تعاليمها المخالفة لشريعة سيد الأنام صلى االله عليه وآلـه، لا رمن الاغترا

ة والسلام،  عليهم أفضل التحيالمعصومينكما فعلت هي من إطالة لسانها بالباطل على سادتها 

 .المعصومين بنص الكتاب الكريم

                                                        
 .٢٤: الشورى) ١(

 .١٩٤: البقرة) ٢(
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  بل يضاعف لها العذاب ضعفين■

ُّودعوى أن االله قد يغفر لها إكراما لنبيه غير مسموعة، فإنه لا ينقض الـشك ، بـل َ اليقـينّ

 لهـا أن تـصيح ّإنها لو تمت لأبطلت أصل العدل الإلهي، إذ يحق لأخرى أجرمت ولم يغفـر االله

وقـد !  غفرت لعائشة ولم تغفر لي مع أننا اشـتركنا في الـذنب نفـسهًعجبا! إلهي«: يوم القيامة

ّغفرت لها لأنها زوجة نبيك فحسب وحرمتني أنا من الغفران لأني لم أكن إلا زوجة أحد مـن 

ّفلم لم تزو! خلقك ْ  !»إن هذا لظلم! ُجني نبيك لكيلا تحتسب جرائمي وتغفر لي؟َ

 ً أن يغفر االله تعالى لتلك المـرأة أيـضاإلا يكون لإثبات العدل الإلهي بعد هذا الفرض فلا

ّكون لأحد من الخلق حجة على االله تعالى في أنه ميز امـرأة يولكل من أجرم وأجرمت حتى لا 

فـإذا قلنـا بـذلك لبطـل . ّعن سائر المذنبين وغفر لها لمجرد كونها قد تزوجت في الدنيا رسوله

سيما وأن المخـالفين يقولـون بغفـران ! ّ ولأبطلنا وجود جهنم إذ لن يعذب فيها أحد!العقاب

ذنوب كل من يسمونهم بالصحابة، فيصح أن يعترض سائر الخلق على ذلك أيضا يوم القيامة 

ّلأنهم أجرموا مثل جرائمهم وحرموا من الغفران لمجرد أنهم لم يـصحبوا النبـي وكـان ذلـك  ُ

 ! دخل لهم فيهقضاء من االله وقدرا لا

وإذ عرفت سخافة هذه الدعوى فلا يكون أمامك لإثبات العدل الإلهي إلا الإقرار بـأن 

َّتعاقب وتعذب يـوم القيامـة عـلى مـا ارتكبتـه مـن ذنـوب ) صلى االله عليه وآله(زوجة النبي  َ ُ

وهـذا صريـح مـا ! َّوجرائم وفواحش كسائر النساء، بل إنها تعذب عـذابا مـضاعفا دونهـن

ُيا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لهـا العـذاب ﴿:  به االله تعالى إذ قالأخبرنا َ َ َ ََّ ْ ََ ْ َ َُ َ َُّ ِّ ُّ َ َ ِّ َ ٍَ ٍ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ

ًضعفين وكان ذلك على االلهَِّ يسيرا
ِ ِ َِ َْ َ َ َْ َ َ َ ِ َ﴾.)١( 

                                                        
 .٣١: الأحزاب) ١(
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ُاصـح يـا هـذا وأخـرج مـن ذهنـك وهـم ! أفهل تعترض الآن على كلام االله عز وجل؟

 في  التقـوىرّد كونها زوجة لنبي، فإنما المعيار عند االله هو التقوى، فإذا كانتتقديس امرأة لمج

َضرب ﴿: ألـيس االله يقـول. ُتلك المرأة فأنعم بها وأكرم، وإن لم تكن فبعدا لها وتعسا َ َ مـثلا االلهَُ َ

ْللذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من ْ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِِ َْ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ ٍ َ َْ َ ُُ َّ َِّ َ َ عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيـا َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ََ َ ِ َ َ َ

َعنهما من االلهَِّ شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ُِ ِ ِ َِّ َّ ُ ً َْ ْ َ َ ََ َ َْ َ َ﴾.)١( 

فما شأنك أنـت !  لخيانتها رسول االله صلى االله عليه وآله مع الداخلينفلتدخل عائشة النار

 !ّلتحتج وتعترض؟

                                                        
 .١١: التحريم) ١(
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 ةالتوطئـة الثالثـ

 

  لماذا لا نستر على الناس معايبهم؟■

ّ، لكن مع هذا؛ كيف نسوغ لأنفسنا العثراتّسلمنا أن لعائشة بعض المعايب و: قد تقول

؟ ألم تأمرنا الشريعة بالستر على الناس في أخطائهم التي اطلعنا عليها؟ فلـماذا كشفها وإذاعتها

 ّر معايبها ونخالف أخلاقيات الإسلام؟ وأي فائدة في هذا كله؟نفضحها بذك

حجـم ب استهانة واسـتخفافا »بعض المعايب والعثرات«إن في تعبيرك بأن لها : والجـواب

 لـيس مزبلـةفإنك لو اطلعت على تاريخهـا لوجـدتها !  تاريخها الأسودّمرما أحدثته على ّوكم 

 ! في امرأةذائل والموبقات التي عرفتها البشريةثمة أنتن منها وقد جمعت كل الأوساخ والر

وفي ! ّوفي المكـر سـحلية حربـاء! ّوفي الغدر حيـة رقطـاء! ّفهي في الإجرام مصاصة دماء

 »بعـض المعايـب والعثـرات« ومثل هذه لا يصح لك أن تقول أن لها فقط ! بغاءمحترفةالعهر 

 .هذا أولا! وكأنها كانت بالأصل ذات دين واستقامة

ّانيا؛ فإن الشريعة المقدسة وإن كانت أمرتنا بالستر على معايب الناس إلا أنها قيدت وأما ث

ذلك بأن يكون المتسترّ عليه مسلما مؤمنا، أما الكافر والمنافق فخارجان عن ذلك، ويجـوز بـل 

 . فضحهما وإذاعة معايبهماٍيجب في حالات
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َولو أنك دققت في النصوص الشرعية لعرفت صـلى االله ( قال رسول االله  هذا الحكم، فقدّ

  فالتفـت إلى)١(.»من ستر مسلما ستره االله يـوم القيامـة«: ه العامةتعلى ما رو) عليه وآله وسلم

 .ّأي أنه يجب أن يكون مسلما حتى يشمله حكم الغض والستر) ًمسلما( كلمة

عـلى  مـن سـتر«: على ما روته الخاصة) صلوات االله وسلامه عليه(لصادق الإمام اوقال 

 قولـه كـذاو )٢(.»والآخرة ياــورة من عورات الدنـمؤمن عورة يخافها ستر االله عليه سبعين ع

من اطلع من مؤمن على ذنب أو سيئة فأفشى ذلك عليه ولم يكتمها ولم يـستغفر «: عليه السلام

وكـان  ، وكان مغفورا لعاملها،االله له؛ كان عند االله كعاملها وعليه وزر ذلك الذي أفشاه عليه

ّابه ما أفشي عليه في الدنيا، مستور عليه في الآخرة، ثم يجد االله أكرم من أن يثني عليـه عقابـا عق َ ُ

أي أنه يجـب أن يكـون مؤمنـا حتـى يـشمله حكـم ) مؤمن(فالتفت إلى كلمة  )٣(.»في الآخرة

 .ّالغض والستر

فـإن . مفلا يشملها هذا الحكـ! وإنما هي كافرة منافقة! وعائشة لم تكن مسلمة ولا مؤمنة

 جـواز تـستلزمإن مطالبتك إيانا بالـدليل : ما الدليل على كونها كافرة منافقة؟ قلنا لك: قلت

فهل لك أن !  لأنها هي الأدلة المطلوبة الناقضة للإسلام والإيمانعرض مثالبها وذكر معايبها

؛ ْلينقولا من قو إلا فإنه ليس أمامك!  السابق أم تستمر معنا؟تتراجع عن ذلك لتثبيت قولك

ّإما أن تقول بحرمة كشف المعايب حرمة مطلقة، وإما أن تقول بالحرمـة المقيـدة بـما لـو كـان 

 . مسلما مؤمنا معايبهالمكشوف عن

                                                        
 .٩٨ ص٣صحيح البخاري ج) ١(

 .ره، كمعاصيه مثلافي الحديث كل ما يسوء الإنسان ظهو) العورة(، و٢٠٠ ص٢الكافي ج) ٢(

 .٣٢الاختصاص للمفيد ص) ٣(



  التوطئة الثالثة

  

٢٣

بمختلـف مـذاهبهم اتفـاق المـسلمين أجمـع، فـإنهم ّفإن قلت بالأول؛ لخالفت في ذلـك 

ّومشاربهم لا يتورعون عن كشف معايب عبد االله بن أبي بن سلول  مع أنـه كـان ممـن ًثلا م)١(ّ

! ّ صـلى عليـه ماتحتى إذا) صلى االله عليه وآله(لنبي الأعظم  لً وكان مصاحبايُظهر الإسلام

إنما نكشف معايبه ونذيع فضائحه لثبوت أنه كان منافقا غير مـسلم : فإذا اعترضت قالوا لك

 اسـتنادا إلى لّتحصوهذا الثبوت . ومثل هذا يكون خارجا عن حكم التسترّ على معايبه، باطنا

ّأدلة سمعية تورث اليقين والاطمئنان، وهـي ذاتهـا التـي نـذيعها ونكـ شفها ليعـرف النـاس ّ

 .حقيقته

في المصاديق فطالبناك بـأن تـستمع لتقـف عـلى أن وإن قلت بالثاني؛ رددنا الكلام عليك 

ان ّهذا المصداق من الناس هل هو مسلم مؤمن حتى يحرم فضحه أم لا، فلا بد لك من الإذع

ّ وعلى هذا فيصح كشف معايب عائشة ولو من .بجواز كشف معايبه حينها لتراها وتنظر فيها

 .ّباب المقدمة

 !علم تتبع معايب الناس..  علم الرجال■

ّتراهم قـد أفـردوا علـما خاصـا يـتفحص أحـوال النـاس المسلمين علماء إن ف؛ وأما ثالثا

ّتش عن مثالبهم ونواقصهم ومعايبهم وكل ما يقدح في تدينهمويف ومع ذلك لم يكـن لأحـد ! ّ

بأن ذلك مخالف لأخلاقيات الإسلام، أو أنه غيبة لا تجوز، أو أنه مخالف للحديث أن يعترض 

 )٢(.»ّاذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم«: الشريف

                                                        
قد تآمر غير ) لعنة االله عليه(أحد كبار المنافقين في المدينة المنورة زمن رسول االله صلى االله عليه وآله، وكان ) ١(

حيـنما هلـك تأليفـا لقلـوب قومـه ) صلى االله عليه وآله(ّومع ذلك صلى عليه رسول االله . ّمرة على النبي وآذاه

 .يبا لهم بالتزام الإسلاموترغ

 = ، وأخـرى٤٥٦ ص٢ كما في سنن أبي داود ج)صلى االله عليه وآله(الحديث منسوب تارة إلى رسول االله ) ٢(
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 كـما »علم الجـرح والتعـديل«دنا، أو  كما هو الاصطلاح عن»علم الرجال«هذا العلم هو 

ّوغرضه بيان أحوال الرواة والمحدثين لتمييز الثقة العدل منهم عن غـيره، وفيـه عند مخالفينا، 

ّفهذا كذاب وذاك مدلس، وهذا ! ُتجد ذكر ما لا يحصى من المعايب المنسوبة لأشخاص بعينهم

ّوضاع وذاك مخلط، وهذا فاسق وذاك خبيث، وهذا دجـال وذاك ّ َ منكـر، وهـذا هالـك وذاك ّ

ن الجـرائم والموبقـات التـي إلى آخر تلك النعوت المقرونة ببيان ما ارتكبـه هـؤلاء مـ.. تالف

 لجرحهم وإسقاط وثاقتهم وعـدالتهم، ومنهـا مثـل القتـل وشرب الخمـر وفعـل كانت سببا

 .الفاحشة وغيرها

 والأمـوات مـنهم لنـاسّوتبرير العلماء لتوغلهم في هذا المضمار مع ما يلازمه من فضح ا

إحراز وثـاقتهم ؛ هو أن هؤلاء الرواة ينقلون لنا أحكام الدين في أحاديثهم، فلا بد من تحديدا

ّ حتى يصح التعبد بأحاديثهم ورواياتهموعدالتهم ولو أننا أغضينا الطرف عن ذلـك وقبلنـا . ّ

 أنجـرم  وعليه فـلا ،ّبكل ما رواه هؤلاء لنا لوقع الفساد في الدين، ولتغيرت أحكام الشريعة

ّ لأن أحكام الشريعة المقدسة أولى بالتحفظ من سمعة بعض وأن نذيعها معايب هؤلاء نتذاكر ّ

ُالناس، وحفظ أحكام الشريعة إنما يكون بالتثبت من الرواة الثقات العدول الذين يطمئن إلى  ّ

َ منهم الفسقة والفجرة والكذبة، وكذا الضعاف والمهملّنميز ولكي .نقلهم َ  مـن مناصين، لا َ

ُّ وهذا هو التبـين وقـد أمرنـا ،َالفحص في أحوالهم وتواريخهم وسيرهم والوقوف على أفعالهم

ٍيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالـة ﴿: االله تعالى به في قوله ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ََّ َ ْ ُ َ َ َ َِ ًِ َّ ْ َ َُ ُ َ َ ُ َُ ٌَ ِ َ ُّ
َفتصبحوا على ما ف َ ََ َ ُ ِْ َعلتم نادمينُ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ﴾.)١( 

                                                                                                                                  
 . عن طريق المخالفين أيضا٢٣٩ ص٧٢ كما في البحار ج)عليه السلام(إلى أمير المؤمنين  =

ّنبئ، أي الخبر والمخبر، ورد خبر الفاسـق بـل كـل ُّومدلول الآية وجوب التبين في النبأ والم. ٧: الحجرات) ١(

من ليس بثقة في النقل أو مجهول الحال لأنه قد يصيب القوم بجهالة وهو التعليل الوارد في ذيل الآية، هذا إلا 

ّإذا تبين صدقه في هذا المورد بقرينة أو مؤيد خارجي مثلا ّ. 
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 هذا التبرير هو ذاته الذي نسوقه هنا، فإن عائشة هي على أقل تقدير من جملة الرواة، بـل

 وهـو عـدد )١(! على أقل تقديرْ إن ما وصلنا من رواياتها يتجاوز الألفينالرواة المكثرين حيث

ّ لا يمكننا أن نهمله أو نهمل صاحبته، سيما وأننا نجـد في تلمهول ُ مـا يؤسـس كـم الروايـات ُ

ّفلا بد إذن من تفحص وتبين حـال هـذه !  باسم الدين كرضاع الكبير مثلا»مخزية«لممارسات  ّ

ّالمرأة والوقوف على سيرتها في حياتها لنعرف إن كانت ممن يصح الأخذ عنـه أم لا يـصح، وإذ 

ا ومخازيهـا ّوجدنا بعد البحث والتحقيق أنه لا يصح فلا بد مـن أن نعـرض رذائلهـا ومثالبهـ

 اًّ لبقائه نقيٌراف وضمان للدين من الانحٌحتى يتحاشى المسلمون الأخذ عنها، وفي ذلك حفظ

ّبلا شوائب، وهو الهدف الأسمى والأهم الذي يضطرنا إلى هذا العرض، أو سمه الفضح إن 

 .شئت، تماما كما اضطر علماء الرجال إليه

 ! الشريعة أمرتنا بالإكثار من السب■

وكما أمرتنا الشريعة المقدسة بأن نستر على المؤمن عيوبه؛ كذلك أمرتنا في المقابل بأن نذيع 

ّوننشر عيوب المبتدع، بل وأمرتنا بأن نكثر الوقيعة فيه ولو بالسب والشتم حتى يحذره النـاس 

إذا رأيتم أهل «:  االله عليه وآله وسلمّولا يتعلمون من بدعه، فقد قال رسول االله الأعظم صلى

ّالريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سـبهم والقـول فـيهم والوقيعـة، 

وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسـلام ويحـذرهم النـاس ولا يتعلمـون مـن بـدعهم، 

 )٢(.»يكتب االله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة

                                                        
 ! إلى ما يربو على خمسة آلافوقد أوصلها بعض المتتبعين المعاصرين من المخالفين) ١(

 يـشككون المـؤمنين في نبمعنى الـشك والمقـصود بأهلـه أولئـك الـذي) الريب(و. ٣٧٥ ص٢الكافي ج) ٢(

ّبمعنى أوقعوهم في الدهشة والتحير بمخاصمتهم بالحجـة وكـسرهم ) باهتوهم(و. عقائدهم وأحكام دينهم

َفبهت الذي كفر﴿:  كما قال سبحانهً جواباا ولا يجدواُبالبرهان حتى يفحمو َ ََ ِ َّ َ ِ  .٢٥٩: البقرة. ﴾ُ
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ّ، فهي وإن حرمت الغيبة وإفـشاء معايـب النـاس تحـريما حكيمةوهكذا تجد أن الشريعة 

ما هو ضروري لحفظ نفس الشريعة أو حفظ حقوق النـاس، غليظا إلا أنها استثنت من ذلك 

  بذكر معايبـهّولذا تجد أن الفقهاء يذكرون موارد كثيرة لهذا الاستثناء مثل جرح شاهد المدعي

ّلى القاضي دفاعا، وكذا عند طلب المستشير النصيحة، وعند شـكاية المـتظلم في حين الترافع إ

 عـن فعـل ردعـهكما خرج بالاستثناء الفاسق المتجاهر بفسقه، والذي يتوقـف  .صورة ظلمه

إلى غيرها من الموارد المبحوثـة في ..  ويرتدعّ ذلك عنه في الناس ليتحقق ذمهإشاعةالمنكر على 

 .المتون الفقهية

 عـلى  وأضرابها تأملت ما ذكرناه جيدا؛ تعرف الفائدة من وراء طرح شخصية عائشةوإذا

بساط البحث وبيان مخازيها ورذائلها، فإن هذه المرأة الخبيثة قلبـت ديـن الإسـلام رأسـا عـلى 

 !عقب تحريفا وتزويرا
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 التوطئـة الرابـعة

 

 ً لماذا لا نحترم رموز الغير درءا للفتنة؟■

ّرمـز مقـدس  - وإن كرهنـا -لتكن عائشة أم الشرور؛ إلا أنها اليوم : ائلالربما تستنكر ق

ّفلـماذا نـستفزهم ونـضع ! ّعند المخالفين، لا يعظمون امرأة في الوجود مثل تعظـيمهم إياهـا

ذلك ونكفّ عنه حفاظا عـلى الحواجز النفسية بيننا وبينهم بثلبنا لها؟ بل يجب أن نتغاضى عن 

فية، كما أن نشرنا مثالبها قد يتسبب في تطاول القـوم عـلى ًتماسك المجتمع ودرءا للإحن الطائ

: ّمن باب الرد بالمثل، وقد قـال االله تعـالى) صلوات االله عليهم(سادتنا من أهل بيت العصمة 

ِولا تسبوا الذين يدعون مـن دون ﴿ ُ ُ َ ُّ َِ َِ ْ ََ َُّ ْ ُّ فيـسبااللهَِ ُ َ ٍ عـدوا بغـير علـمااللهَْوا َ َْ ِ ِ ْ ِ ً فالـصواب إذن أن  )١(.»َْ

 .نطوي هذه الصفحات التاريخية وأن نبقيها مكتومة في بطون المراجع والمصادر

 .إن استنكارك هذا مردود من جهات عدة: والجـواب

 إنما صارت عائشة عند المخالفين اليوم رمزا مقدسا لمجهولية مثالبها وعـدم الجهة الأولى؛

َسقط عنها ما دثرت به لها، فلو »الوجه الآخر«نكشاف ا ِّ ّ لبانت عوراتها ولأدى ذلك إلى تنفـر ُ

ّ فاللازم عليك أن تحث على ذلك لتتلاشى هذه القداسة الزائفة، لأنها إذا تلاشت الناس منها،

لتصالح المجتمع مع نفسه ولتحقق فيه الوئـام والانـسجام والتماسـك التـام لـزوال أسـباب 

 لأنه لن يؤدي إلى ما تنشده من الكبت، وهذا أجدى نفعا من  في ما بين فئاته وطوائفهفالخلا

                                                        
 .١٠٩: الأنعام) ١(
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حاولـت بعـض الطوائـف التماسك والوحدة، ودونك الواقع التاريخي الذي أثبت أنـه مهـما 

إخفاء أو مواراة أسباب الخلاف فإنها تعود لتطفو عـلى الـسطح مـن جديـد مؤديـة إلى أسـوأ 

ريخ لا يمكن إلغاؤه، وما حوته الكتب والمصادر لا يمكـن طمـسه، الكوارث، ذلك لأن التا

 مـن ُ وتستخرج من بطون الكتـبُومع أدنى احتكاك طائفي تستعار أسباب الخلاف التاريخية

ّوالخلل هو في أن أربـاب الطوائـف لا يفكـرون في إخمـاد تلـك النـار ! جديد لتستعر بها النار

 مـا لديـه مـن أسـباب الخـلاف مٌّفلا يطرح كل مـنهجذريا وإنما يعمدون إلى تطويقها فقط، 

بصراحة وجرأة تنزع الحساسية الجماهيرية منها ومن مناقشتها؛ وإنـما يمنعـون الحـديث عنهـا 

 لتنفجر بعـد ذلـك فيبقونها في الأفئدة والصدور مشتعلةبذريعة المحافظة على وحدة المجتمع 

ْيسيطر عليهيمكن أن انفجارا لا خارجها  ُ! 

 رح الخلافيات تؤدي إلى تصالح طوائف المجتمع حرية ط■

ُالصواب والصلاح هو في أن تتاح حرية طرح ومناقشة المسائل الدينية الخلافية بكـل إنما 

صراحة، فإن هذه الصراحة هي التي تجعل كل طرف يستوعب ما لـدى الآخـر دون شـعور 

ادعة أو المجاملة، فتوضع النقاط على الحروف وتتضح الصورة كما هـي أمـام المجتمـع، بالمخ

ثـم إن كـشف الغطـاء عـن . يمكن للمجتمع أن يتخذ قراره بعد وقوفه على الحقـائقوحينها 

التناقضات الدينية وطرحها للعلن هو الذي يؤدي إلى نزع الحساسية عنهـا وعـن مناقـشتها، 

ع هذا التناقض وسيعتاد عليه، وسـيؤطره مـع مـرور الوقـت بـأطر ّلأن المجتمع سيتقبل واق

 .قانونية تضمنه

نعم، قد يكون البدء بالسير في هذه الطريق صعبا، وقد ينطوي على بعض المخاطر، وقـد 

يتسبب في وقوع بعض الاشتباكات أو حتى الخسائر البشرية، إلا أنه في نهاية المطاف يكون في 

ع سيعرف الحقـائق الدينيـة المرتبطـة بكـل طـرف وسـيقف عـلى صالح المجتمع، لأن المجتم
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ّالتناقضات والخلافات كما هي، ومع تنـامي الـوعي وتطـور العلـم فإنـه شـيئا فـشيئا يقتنـع 

ّويصطف إلى جانب المحقِّ وصاحب الحجة الأقوى من تلك الأطراف، فيتوحـد مـن جديـد  ِ ُ

طـرح التناقـضات الدينيـة رّد ّوحتـى إذا افترضـنا عـدم توحـده فـإن مجـ. على هذا الأساس

ّتمع يعتاد عليهـا ولا يتحـسس للمناقشات العلنية وإتاحة الحرية للناس في تداولها يجعل المج

، ولا ، فتغدو الطوائف متصالحة مع بعضها بعضا مـع إقرارهـا باختلافاتهـا وتناقـضاتهامنها

 .يخفى أن في هذا الصالح العام

ات الغربية، فإنك تجد فيها اليهـودي يحـارب جنبـا ُوإذا أردت مثالا واقعيا فخذ المجتمع

ّإلى جنب النصراني في الجيش الوطني الواحد، مع أن الأول يعلم بأن الثاني يراه كافرا مخلدا في 

ّالنار لعدم اتباعه عيسى المسيح عليه السلام، والثاني يعلم أن الأول يراه كـذلك لاتباعـه بـل  ّ

 فما الذي أوصل المجتمعـات الغربيـة إلى هـذا ! والعياذ بااللهقائلا أنه ابن زنا) إلهه(ويطعن في 

الانسجام رغم هذه التناقضات الدينيـة والمذهبيـة التصالح والمستوى من المشاركة الوطنية و

 .الهائلة؟ إنه ما أسلفناه

َأما في مجتمعاتنا الشرقية المتخلفة فلأن حق الإنسان في التعبير عن معتقـده ومـا يتنـاقض  َ

.  وشرائحـهيره محظور؛ فإنك تجد هذا التنافر الشديد ما بين طوائف المجتمع وفئاتـهفيه مع غ

 .أساس المصارحةعلى ، وذلك لا يكون إلا السدودفالمطلوب إذن هو رفع هذه 

ّ يصب في هذا المصب، وهو المصارحة والتبـصير بالحقـائق حتـى نحن ماضون عليهوما  ّ

يعا يعلمون بـأن الـشيعة يكرهـون امـرأة اسـمها يستوعب الآخر ما عندنا، فإن المخالفين جم

عائشة بنت أبي بكر، ويلعنونها ويتبرأون منها، لا تكاد تجد أحدا من المخالفين لا يعرف هـذه 

الحقيقة عن الشيعة، إلا أن الذي لا يعرفونه هـو أسـباب موقـف الـشيعة المتـشدد هـذا مـن 

  الشرعية فيه؟ّعائشة، وعلى ماذا استندوا لاتخاذه؟ وما هي مبرراتهم
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  صارحهم لتكسبهم فالإنسان عدو ما يجهل■

ولأن معظم من ينطق باسم التشيع اليوم مريض بمـرض الانهزاميـة ويفتقـد الـشجاعة 

اب، المطلوبة؛ فإن تساؤلات المخـالفين عـن أسـباب بغـض الـشيعة لعائـشة تبقـى بـلا جـو

ّ، لذا تجد المخالفين بسبب جهلهم وعدم اطلاعهم على مبررات ّ عدو ما يجهلوالإنسان بطبعه

الشيعة في هذه المسألة من واقع ما ارتكبته عائشة من عظائم الجرائم؛ تجـدهم يمتلئـون غيظـا 

هواء مثلا، لا أنـه مبنـي ّوحقدا على كل شيعي، إذ هم يتصورون أن عداءه لعائشة مرجعه الأ

لهية التي توجب على المرء معاداة أعداء االله ورسوله وأهل بيتـه علـيهم على صميم التعاليم الإ

 .السلام

ّوالذي يطلب كتمان هـذه الحقـائق والأدلـة والمـبررات بـدعوى المحافظـة عـلى وحـدة 

ّ وإلا فماذا يتوقـع؟ هـل !ّوتماسك المجتمع؛ إنما يغذي موجة الحقد على الشيعة دون أن يدري

تقدون بأن الشيعة لا يكرهون بون أنفسهم وسيعِّكذُا الكتمان سييتوقع أن المخالفين بسبب هذ

ّأم أنهم عـلى العكـس مـن ذلـك سـيتيقنون مـن أن الـشيعة يخـادعونهم ! ّعائشة بل يحبونها؟

المحـسوبين عـلى  مـن المتملقـين خاصـة وأن بعـض !بكتمانهم لحقيقة مشاعرهم تجاه عائشة؟

 فـيما »م المؤمنين عائشة رضي االله عنهاأ«: من مثلّأمامهم من التفوه بعبارة  لا يستحون الشيعة

 !هم من ورائهم لا يذكرون اسمها إلا متبوعا باللعنات

ّلا كلام في ضرورة أن نتحاشى خلق حاجز نفسي بيننا وبين أتباع أية ملة بما  الجهة الثانية؛

ذا إفـ  ذلك التحـاشي يجـب أن يكـون حـسب الـضوابط الـشرعية،فيها ملة البكريين، بيد أن

ّ من القبول، أما أن نـضحي ببيـان ن هذا الحاجز فلا بدّ الإرشاد والصدع بالحق تكواستدعى

 .ّالحق من أجل الحيلولة دون تكون هذا الحاجز؛ فذلك أمر مرفوض شرعا
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وبعبارة أخرى؛ إن الحرص على عدم تنفير الناس هو أمر مهـم، إلا أنـه لا يـستلزم تـرك 

بليغ الديني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فـذلك أمـر بيان الحق والتخلي عن وظيفة الت

 وإنـما يمكـن .»تقـديم الأهـم عـلى المهـم«ّ التي يصححها الشرع هي  العقليةأهم، والقاعدة

 وما إلى ذلك ممـا الرفيعةتحاشي التنفير وخلق الحواجز النفسية بالمخالطة بالمعروف والأخلاق 

ّ فالمؤمن بقدر ما يكون لينا .، أو تراجعا عن إعلانه وبيانهلا يستدعي تنازلا عن الحق أو ثوابته

ّفي تعامله مع الآخرين؛ فإنه يكون حازما في كل ما يتـصل بالـدين، ولـذا قـال مولانـا أمـير 

 )١(.»ٌحزم في لين«: أن من علامات المؤمن) صلوات االله وسلامه عليه(المؤمنين 

 ج الدعويبيننا وبين من يخالفوننا في المنه كتاب االله ■

 :ّوإذا أردت مزيدا من الإيضاح فتمعن في هذه الأمثلة

:  مع أن االله تعالى نهى عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كما في قوله سـبحانه@

َولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي ﴿ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ُِ ِ ِ َُ ْ ََ ُأحسنَ َْ إلا أنه في مواضع كثـيرة أخـرى وصـف  )٢(﴾َ

 !ولعـنهم ولعـن أسـلافهم!  والعصيان وقـسوة القلـبوالبغي قأهل الكتاب بالكفر والفس

ّ وعبر عنهم بأنهم شر البرية!وأوعدهم نار جهنمّ  !ّ بل وشبه علماءهم بالحمير!ّ

َّإن﴿: فكان مما قال جل وعلا ْ الذين كفروا مـن أهـل الِ َِّ ْ ْ ََ ِ ُِ َ َكتـاب والمـشركين في نـار جهـنم َ َّ ََ ََ َِ َ ِ ِ ِِ ْ ُْ ِ

ِخالدين فيها أولئك هم شر البرية ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ُ ْ َْ َ َُّ َ ُ َ ُوقالـت اليهـود عزيـر ابـن ﴿:  وقال تعالى)٣(﴾َ ْ ُ ُ ٌَ ْ ََ ُ ْ َ ْ وقالـت االلهَِِ َ َ َ

َالنصارى المسيح ابن االلهِّ ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول ْ َ ْ ُ ْ ُ ََ ْ ََ ُ ِ ِ ِ َِ َُّ ْ َِ َ ِ ُُ ََْ ُ الذين كفروا من قبل قاتلهم َ ُُ َ َ ُ َ ْ ََّ َْ َِ  االلهَُِ

                                                        
 .٢٥ ص٧٥البحار ج) ١(

 .٤٧: العنكبوت) ٢(

 .٧: البينة) ٣(
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َأنى يؤفكون ُْ ََّ ُ ُوقالت اليهود يد ﴿: وقال تعالى )١(﴾َ َ َُ َُ ْ َ ِ مغلولة غلت أيديهااللهَِِ ِ ْ ََ ْ َّ ٌ َ ُُ ْم ولعنوا بما قالواْ ُ َ ْ َُ ِ ُ ِ َ ْ﴾)٢( 
ْوما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بع﴿: وقال تعالى َ َ ْ َ َِ ِ َِّ ِ َ ُ َ ْْ ْ َّ َُ َ ْد ما جـاءهم العلـم بغيـا بيـنهمَ ْ ً ُ ُ َُ َ َ َ ُ َْ ْ ِْ ِ﴾)٣( 

َوإذ أخذ ﴿: وقال تعالى ََ َ ِ َ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبـذوه وراء االلهَُ ُ َِّ ُ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ ُ َ َّ َّ ُ ُ َ َُ َ ْ ْ َّ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ

ُظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يـشتر ََ ْ َْ َ َ َ َْ ْ َِ َِ َ ً َ ْ ًْ ِ ِ ِ ِ ُ ْيـا أيهـا الـذين أوتـوا ﴿: وقـال تعـالى )٤(﴾َونُ َُّ ُ ََ ِ
َ ُّ َ

ْالكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبـل أن نطمـس وجوهـا فنردهـا عـلى أدبارهـا أو  َ َ ْ َ َ َّ ً ُ ُ َ ْ َ َ ََ ِ َ ََ َ َ ً ْ ْ ُْ ِّ َ َُ ِّ َ َّ ُ َِ ِ ِْ َّ ُ َِ َِّ َ ِ

ُنلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر  ْ َّ َْ ََ َ َّ َ ََ ْ َ َ ْ َ َِ َ َْ ُ ً مفعـولاااللهَِ ُ ْ َألم تـر إلى الـذين ﴿:  وقـال تعـالى)٥(﴾َ ِ َّ َ ِ َ َ ْ َ َ

َأوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى مـن  ْ َ َ َ َ ْ َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َُ ُُ َ َ ْْ َّ ُ ُ ْ ُْ َ ُ َِّ ُ َّ ِ ْ ِ ِ َ

ًالذين آمنوا سبيلا  ِ َ َْ َُّ َ ُأولئك الذين لعنهم * ِ ُ َ َ َ َْ َّ َِ َِ َ ومااللهُُ ًن يلعن االلهُّ فلن تجد له نصيراَ
ِ َ ُ ََ َ َ َْ ِ َ ِ : وقال تعـالى )٦(﴾َ

ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر ﴿ ْ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َُ ُ ََّ ََ ْ َ َ َِ ْ ْ ُ وما نزل من الحـق ولا يكونـوا كالـذين أوتـوا االلهَِ َ َُ َ َ َ َِ َِّ ُ ُ ََ َِّ َْ َ

ْالكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست  ُ ََ َ ُ َْ َ َ َ ُ َ ِْ َ ْ ََ َ ِ َقلوبهم وكثـير مـنهم فاسـقونِ ُ َ ُ ُِ ِْ ِّ ْ ُ ُُ ْ ٌَ : وقـال تعـالى )٧(﴾َ

َمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسـفارا بـئس مثـل القـوم الـذين ﴿ ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َِ َ ً ْ َ َّ َ َْ َ َ َ َ َِّ َ َ ِ َ ْْ ِ َ ُ

ِكذبوا بآيات  َ ِ ُ َّ َّ لا يهدي القوم الظااللهَُ وااللهَِ َ ْ َ ْ ِ
ْ َالمينَ ِِ﴾.)٨( 

                                                        
 .٣٠: التوبة) ١(

 .٦٥: المائدة) ٢(

 .٢٠: آل عمران) ٣(

 .١٨٨: آل عمران) ٤(

 .٤٨: النساء) ٥(

 .٥٣ - ٥٢: النساء) ٦(

 .١٧: الحديد) ٧(

 .٦: الجمعة) ٨(
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َّيـتهميخفى أن اليهودي أو النصراني يرى هذه الآيات شديدة الوقع على نفسه، فهـو ولا  ُ 

 ويتبـع علـماء! ّومـن شر البريـة! وقـاسي القلـب! وظـالم! وفاسق! ٍوباغ! وملعون! بأنه كافر

ّويتوعده قرآن المسلمين بأن االله سيقاتله ثم يخلده في النار! كالحمير ّ! 

 ألا تزيـد  ألا تشكل حاجزا نفسيا بينه وبين الإسلام والمـسلمين؟»الاتهامات«ّفكل هذه 

ًنفوره؟ ألا تزيده طغيانا وكفرا؟  غير أنها من مقتضيات تعريفه بالحق ونـصحه )١( بالطبع نعم،ً

بسلوك سبيل الرشاد وترك سبيل الكفر والضلال والفساد، وإلا فكيـف يمكـن إبلاغـه بـأن 

كيف يمكـن ذلـك دون أن نـصارحه بأنـه ! أن يعتنق الدين الحنيف؟عقيدته باطلة وأن عليه 

كيـف يمكـن ! كافر وضال ويتبع شخصيات قامت بتحريف دين االله وإفساد البلاد والعباد؟

 !ّ مآله في النار إن هو أصر على التشبث بدينه الباطل؟ّنحذره من مغبةذلك دون أن 

، إلا أنها ضرورية لتـسمية الأشـياء ّنعم هي صدمة قد تكون نفورا أو حاجزا نفسيا عنده

ّبمسمياتها، ووضع النقاط على حروفها، فـالأولى والأهـم دائـما هـو الـصدع بـالحق وبيانـه، 

ودعوة البشر إلى دين االله الذي ارتضاه لهم، والمنصف سرعان ما تزول الصدمة عنـه ويرتفـع 

لى الحـق وأنـه عـلى المسلمين، عنـدما يعـرف أنهـم عـوذلك الحاجز من شعوره تجاه الإسلام 

ّالباطل، وأن الحجة معهم وهي عليه، وأنهم كشفوا له الحقيقـة وبـصروه بـما ينجيـه في الـدنيا 

والآخرة، وكان هذا خيرا له من مجاملتهم إيـاه وإخفـائهم هـذه الحقـائق عنـه ليمـوت عـلى 

 !قعر جهنمّ العذاب  والخرافات ويجد نفسه تاليا فياعتقاده بالأساطير

                                                        
ًفإن القرآن الحكيم بنفسه قد نطق بأنهم بسببه سيزدادون طغيانا وكفرا! »نعم«: لا سبيل لغير قولو) ١( كـما ! ً

ْقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراةَ والإنجيل وما أنزل إلـيكم مـن ربكـم ﴿: في قوله تعالى َّ ِّ ْ َ َ ُ ٰ ْ ْ َُ ُِّ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ِْ َ ِ ُ َِ ِ ِْ َّ ُ َّ ُ َِ ٍ ِ
ْ َٰ ُ

ِوليز َ َ َيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرينَ ْ َ َ َ ِِّ ِِ ِ َِ ِ ً ْْ ْ َ َ ََ َ ْْ َ ُ ْ َ ًَ َ َّ ْ َّ ُِّ ََ َ ِ ُ ُ ً  )٦٩: المائدة (.﴾َّ
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تعالى تلك الآيات الصاعقة في شـأن أبي لهـب لعنـة االله عليـه، ذلـك الرجـل أنزل االله  @

ّفي التحـرك والتـآمر ضـده ) صـلى االله عليـه وآلـه( لرسول االله ăالخبيث الذي استغل كونه عما

ِبسم ﴿: فقال سبحانه. لإحباط دعوته بل والتخلص منه ْ ِ الرحمن الـرحيم االلهِِ ِ َّ َِّ َ ِتبـت يـدا أبي * ْ َ َ ْ ََ َّ

ٍلهب َّ وتب ََ َما أغنى عنه ماله وما كسب * ََ َ ُ ُ ََ َ َ ََ ْ َُ ْ ٍسيصلى نارا ذات لهب * َ ََ َ َ ً َ ََ َ ِوامرأته حمالة الحطـب * ْ َ َْ َ َ َّ ُ ََ ُ َ َ ْ *

ٍفي جيدها حبل من مسد َِ َّ ِّ ٌ ْ َ َ ِ ِ﴾.)١( 

  لواتهم المفروضـة، فيتـذكرون جـرائم في صـوما زال المسلمون يتلون هذه الآيات حتـى

حتى استحق نزول هذه الآيـات الـشديدة ) صلى االله عليه وآله( الأنبياء أبي لهب وأذاياه لخاتم

 .في شأنه وفي شأن امرأته النذلة

مـاذا سـيكون شـعورنا لنجعل أنفسنا في موضع أبناء أبي لهب وأحفاده وذريتـه، ! ولكن

ِّنرى فضيحة أبينا وأمنا قد ثبتت في ونحن  ّنص تعبديُ لّد مـاذا سـيتو!  يتلوه الناس إلى الأبد؟ّ

َّفي نفوسنا ونحن نسمع تعيير الناس لنا بأننا من أبناء رجل كافر فاجر هالك معذب بالنار هو 

 !وامرأته؟

ُلا شك أننا لو كناّ في هذا الموضع وكنـا منتـسبين إلى أبي لهـب لـشعرنا بـضيق لا يطـاق، 

رء لا ّولأحاطت بنا الكآبة، إذ إن هذه الـسورة تمثـل إهانـة شـديدة وصريحـة لوالـدينا، والمـ

 . كانوا مستحقينإنُيتحمل عادة أن يهان في آبائه و

ّهل نتوقع أن أحدا من أبناء أبي لهب يمكن أن يتقبـل الإسـلام مـع نـزول : فالسؤال هنا ّ

 وبقائها غير منسوخة؟ فإن هذه الـسورة مـن أعظـم الحـواجز النفـسية الصاعقةهذه السورة 

فلماذا إذن أنزلها االله تعـالى وأثبتهـا في ! ّأبيه وأمهّالتي تمنعه من الدخول في دين يتعبد أهله بذم 

                                                        
 .سورة المسد) ١(
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ُألم يكن الأولى أن لا تنزل مثل هذه الآيات لئلا يخلق حـاجز نفـسي بيننـا وبـين أبنـاء ! كتابه؟

 !لهب وذريته فيمكن أن يرغبوا في ما بعد بالإسلام؟ أبي

  بـه ليكـونّوالجواب على هذا الـسؤال يـتلخص في أن االله الحكـيم حكـى الواقـع في كتا

أن  درسا للأجيال، فأبو لهب كافر ملعون خبيث، وكذلك امرأته حمالة الحطب، وعلى أبنـائهما

ُأن تراعـى مـشاعرهم  وليس من الصواب! ّيتقبلوا هذه الحقيقة وإن كانت مؤلمة، لأنها حقيقة

 صـلى االله عليـه(ّبما تحمله رسول االله  على حساب الدين والحق، وعلى حساب تبصير الأجيال

 .بعض أقاربهفي بدء دعوته من الأذايا والمحن حتى من ) وآله

فإذا كان أبناء أبي لهب مستعدين لدخول الإسلام فعليهم أن يذعنوا لهذه الحقيقة، وهـي 

ْأن والديهم كانا محاربين الله ورسوله، وعليهم أن يتـبرأوا مـنهما وإن كـانوا مـن نـسلهما، فـإذا  ْ

ّسلام واحترمهم المسلمون، وفرقـوا بيـنهم وبـين والـديهم، فعلوا وآمنوا واتقوا احترمهم الإ

ٌمـن اهتـدى فــإنما يهتـدي لنفـسه ومـن ضــل فـإنما يـضل عليهـا ولا تــزر وازرة﴿فإنـه  َ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ َِّ َ َ َ َ ِْ َ َ َ ُّ َ َّ َِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ََّ َ َِّ ِْ َوزر  ِ ْ ِ

َأخرى ْ ُ﴾.)١( 

ــأن ــون ب ــوم لا يعلم ــاس الي ــن الن ــيرا م ــإن كث ــل؛ ف ــان بالفع ــذا ك ــضوهك ــاء بع    أبن

فكـان !  قد أسلموا وآمنوا رغم ما نزل في أبيهم وأمهم مـن قـوارع الآيـات وأحفادهبي لهبأ

  منهم عتبة بن أبي لهب، ومعتب بن أبي لهـب، وقـد أسـلما يـوم الفـتح ثـم شـاركا في معركـة

كـان هـذان ) صلى االله عليه وآلـه(ّحنين حتى إذا انهزم الجمع وولوا الدبر وخذلوا رسول االله 

  بـناه المسلمين العباس بـن لهـب ومن أحفاد )٢(!ض المعركة مدافعين منافحينممن ثبت في أر

                                                        
 .١٦: الإسراء) ١(

 ٨١٣٨ ورقم ٥٤٢٩لاحظ ترجمتهما في الإصابة لابن حجر برقم ) ٢(
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) عليه السلام(صاحب الأبيات المشهورة في الانتصار لأمير المؤمنين وابنه الفضل  )١(أبي لهب

 :زيح عن مقامه الشرعي في الخلافة بعد مؤامرة سقيفة بني ساعدة، والتي يقول فيهاُحين أ

ُمــا كنــت أحــسب أن الأ ٌمــر منــصرفُ َ  

ــــلته ــــى لقبـ ـــن صل ــــر أول م ِالبـ ّ ُ َّ َُّ  

ْوآخــر النـــاس عهــدا بـــالنبي ومـــن َ ًُ ِ ِ  

ـــه ـــترون ب ـــه لا تم ـــا في ـــه م ـــن في ِم َ َ َ  
 

ــسن  ــن أبي ح ــا ع ــم منه ــم ث ــن هاش ِع َ ٍ  

ــسنـن ـــرآن وال ـــاس بالقـ ـــم الن ِوأعلـ َ ُّ ُِ ِ  

ــن ــسل والكف ــه في الغ ــون ل ــل ع ِجبري ِ ُ ٌ ُ  

ِولــيس في القــوم مــا فيــه مــن الحــسن َ َ َ َِ ِ)٢(  
 

فها أنت ترى كيف أن هؤلاء قد أسلموا وحسن إسلامهم وقد تجاوزوا الحواجز النفسية 

 مع من يعتقدون بأن نايات الواردة في شأن أبيهم وأمهم، وهكذا هو شأنالتي خلقتها تلك الآ

 في بادئ الأمـر أو النفورّ مسببا لشيء من الصدمة أو منهجنا وطرحناعائشة أمهم، فوإن كان 

جز نفسي إلا أن كل ذلك يزول في ما بعـد عنـد المنـصفين ممـن هـدى االله، والأهـم خالقا لحا

والأولى هو تبيان الحق وعرض الحقيقـة، فـإذا اعترضـت علينـا وجـب أن تعـترض عـلى االله 

 !فهل تفعل؟! سبحانه إذ أنزل سورة أبي لهب

ت ثم إن عليك أن تعلم بأن الإسلام لا يعترف بتعاظم مكانـة شخـصية مـن الشخـصيا

 تـسربلت بـسربالالمنحرفة، فمهما امتلكت تلك الشخـصية مـن الأتبـاع والأنـصار، ومهـما 

؛ فإن ذلك لا يمنع المسلم من الجهر بكلمة الحق في وجهها وفي وجه أتباعها، فالمعيار القداسة

                                                        
وهو غلط فإنه ابـن لهـب ) العباس بن عتبة بن أبي لهب(ّ وقد سماه ٤٥٢٦ة برقم لاحظ ترجمته في الإصاب) ١(

 .في قصة الأسد، لا ابن عتبة الذي أسلم يوم الفتح) صلى االله عليه وآله(المقتول بدعاء الرسول 

 ، وثمة قول بنسبة الأبيـات إلى أبي سـفيان بـن حـرب، وقـول ثالـث٤٠ ص٤د الغابة لابن الأثير جسْأُ) ٢(

إلا  ّوالمظنون أنها من الأول أعني الفضل بن العباس بن لهب بن أبي لهب. تها إلى العباس بن عبد المطلببنسب

 .ُأنها سمعت من الآخرين ترديدا آنذاك، فإن الأشعار كانت تسري بين الناس سريان النار في الهشيم
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إذا غدت بالباطل رمزا مقدسـا عنـد قـوم مـا بحيث أنه ليس هو العظمة الدنيوية للشخصية 

ِامتنع عن ثل نـة  فـإذا كانـت مؤم،بل المعيار هو العظمـة الأخرويـة للشخـصية! بها وفضحهاُ

 حتى وإن لم يكن لها في الدنيا أنصار أو أتباع كحال كثـير مـن مطيعة الله تعالى وجب احترامها

ّأنبياء االله تعالى الذين ناصبهم أقـوامهم العـداء وارتحلـوا إلى جـوار ربهـم شـهداء مظلـومين 

 !غرباء

 ! في التفرقة يصادق على منهجناء االله  منهج أنبيا■

واقعا في زلزال ّجميعا عندما يعلنون دعوتهم فإنهم يتسببون ) عليهم السلام(إن الأنبياء  @

أن  ترىوانظر نظرة عـابرة إلى التـاريخ وسـ )١(!ّيفرق المجتمع وينسف وحدته وتماسكه نسفا

قبل ظهور نبي فيه يكون متحدا متماسكا متآلفا متحابا، فإذا ظهر فيه نبي؛ وقع فيـه  مجتمع أي

وكـذا  أن الابن يرفـع الـسيف في وجـه أبيـه ّالإنقسام والتفرق والتنازع والتباغض إلى درجة

 ويصاحب هذا في الغالب اشتباكات داخلية وحروبا أهلية تمتد آثارهـا )٢(!الأخ في وجه أخيه

 ! بعض الأحيان إلى قرونفي

َفلم يحصل كل هذا؟ والجواب معلوم؛ فإن النبي بإظهـاره دعوتـه إنـما يطـرح مـشروعا 

 هو ومـن إبطاليا لما هو سائد اجتماعيا عند قومه من معتقدات وأفكار وأساليب حياة، فيسبح

                                                        
ُكان الناس أ﴿: تأمل قوله تعالى) ١( ُ َّ َمة واحدةً فبعث االلهََُ َ ًَ َ ََ ِ ِّ النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق َّ َْ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ ِْ ُ َ ُ ُ ُِّ ََ َ ِ ِ ِّ

َليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى  َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ََّ ُ ََ ْ ُْ ْ ً ِّ ُ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْْ َ ُْ َّ َ َُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِِ

ٍ الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وااللهُّ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمااللهُّ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُّ َ َ ََ ْ ََ ْ َ َِّ َِ َ َِ ِّ َْ َْ ُ كان .. ، نعم٢١٤:  البقرة﴾ْ

 !ّالناس أمة واحدة فلما بعث االله النبيين اختلفوا وتنازعوا

ْولقد«: تأمل قول أمير المؤمنين عليه السلام) ٢( َ َ ِ كنا مع رسول االلهَِّ َ ُ َ ََ َّ ِصلى االلهُ عليـه وآلـهُ ِ َِ َ َْ َ َ نقتـل آباءنـا وأبناءنـا ّ َ ََ ََ ُْ َ ََ ُ ْ

ِوإخواننا وأعمامنا ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما ومضيا على اللقم وصبرا على مـضَض الألمِ وجـدا في جهـاد  ِ ِ َِ ِ ِ ِ ًَ ً َ ً ًّ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ِ ََّ ّ ُ ْ َ َ ََ َّ َ َِ َ ًَ َ َِ ِ َِ ِ َ

ِّلعدوا َُ  ٥٦:  نهج البلاغة!»ْ
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ين لهـدم ّ المقدسـات، الـساع عـلىين نظرة المتطاولم قومهمّ عكس التيار، وينظر إليهيؤمن به

للوحـدة «ّأسس المجتمع، الزارعين بذور الفتنـة والـشقاق، المفـرقين للجماعـة والـشارخين 

 !»الوطنية

ّ على تلك المقدسات الزائفة من أوثان »يتطاولون«فإن النبي ومن معه ! ّوهذا كله صحيح

لشرك ّوأصنام ويسفهونها، ويسعون لهدم الأسس الباطلة التي قام عليها المجتمع من الكفر وا

ّويـشقون ّ بين الناس ليتميز المؤمن عـن الكـافر فيهـا، )١(»فتنة«، ويخلقون  والفسادوالضلال

 أخذ بـالحق والآخـر بقـي عـلى الباطـل، ويـشرخون مـا يـسمى أحدهماالمجتمع إلى نصفين 

ّة التي تكون على حساب إحقاق الحق، ويحلون محلها بالوحدة الوطني  .»الوحدة الإيمانية«ّ

ّبي عندما يظهر في مجتمع ما فإنه يفرقه ويقسمه، محاولا إعـادة توحيـده عـلى أجل؛ إن الن ّ

أسس سليمة، فإن المجتمع الذي يكون متوحدا على أساس الكفر والفساد لا ينفعه توحده في 

 .ّ في الظاهر جميلة براقة»الوحدة«شيء، لأنه يقوده إلى الهاوية وإن كانت صورة 

عليـه ( تأمل في نموذج النبي العظـيم إبـراهيم ذا الصدد؛ في هّولكي تكون على بينة أكثر

 »اسـتفزازا«فإنه حيـنما انطلـق في دعوتـه عمـد إلى أكثـر الأسـاليب ) وعلى نبينا وآلهما السلام

 قام بتكسير أصنامهم التي هي عندهم أقدس مقدساتهم إذ هي آلهتهم التي عندما! للمجتمع

) صلوات االله عليه( فهل أن إبراهيم .لى هذا العمل وأنت عالم بردة فعلهم العنيفة ع!يعبدونها

 - والعياذ باالله -هلها ــكانت تنقصه الخبرة بالأساليب الدعوية الكثيرة الأخرى أو أنه كان يج

لهـذا ه ئـ لجو في لا؛ وإنـما كـانًقطعـا! حتى عمد إلى هـذا الأسـلوب الاسـتفزازي الـسافر؟

                                                        
ُّقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري﴿: بمعنى الاختبار، كما قال تعالى) ١( َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ ُ َُ َّ َ ََّ َ ََ َ َ َ َ ََّ َ ْ ، وكـما ٨٦: طـه ﴾ِ

َّولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن ﴿: قال تعالى ْ ْ ْ َ ََ َ َْ َ َّ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ َ َ الذين صدقوا وااللهُْ َ َُ َ ِ َليعلمن الكاذبينَّ ِ ِ َ ْ َ ََّ َْ ، وكـما ٤: العنكبـوت ﴾َ

ٌولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم﴿: قال تعالى ُ َ ْ ْ َ ِْ َ َّ َ ٌْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ِ َ َ َ َُ َ  .١٨: الدخان ﴾َ
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لمجتمع من وهم المقدسات الزائفة والخرافـات لا يمكن إيقاظ ا ٍ، ففي أحيانًالأسلوب حكيما

ا وتدميرها بشكل مباشر على نحـو يـصعق المجتمـع ويجعلـه هوالأباطيل إلا بكسرها وسحق

تماما كالمغشي عليه الذي نضطر أحيانا إلى أن نـصفعه صـفعة قويـة عـلى ! يصحو من غيبوبته

 !وجهه حتى يفيق

، عنـدما أشـار إلى  التـدريجيلتمثيـلبأسلوب ا) عليه السلام(لقد حاول معهم إبراهيم 

ّ عسى أن ينبه أذهان الناس إلى أنه مـا !»هذا ربي«: ٍّالكوكب والقمر والشمس قائلا لكل منها

َّقـال يـا قـوم إني بـريء ممـا ﴿:  بعـد ذلـكوفي ختام هذا المشهد أعلنهامن إله إلا االله وحده،  ِّ ٌ ِ َ ِّْ ِ ِ َ ََ َ

ــشركون  َت ُ ُِ ــي* ْ ــت وجه َإني وجه ِ ْ َ َّ َُ ْ ِّ ــن ِ ــا م ــا أن ــا وم ــسماوات والأرض حنيف ــر ال ــذي فط َ لل َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ ََ َ ْ َّ ًَ َ َ َ

َالمشركين ِ ِ ْ ُْ﴾.)١( 

أسـلوب الحـوار، فجـادلهم مـرارا عـلى أمـل أن ) عليه السلام(استخدم معهم إبراهيم و

ّيهتدوا، إلا أن كل هذه المحاولات لم تنفع ولم تحقق النتيجة المرجوة، فكـان لا بـد حينهـا مـن 

أن ) صـلوات االله عليـه (الـرحمنأراد خليـل .  وإن كانت استفزازية أو مؤلمـة»الإنقاذصعقة «

يُشهدهم واقعيا كيف أن الآلهة التي يعكفون على عبادتها لم تـستطع حتـى حمايـة نفـسها مـن 

 !ُفكيف تكون آلهة تعبد؟! الكسر

يرة التـي ّ الـصعبة وتحمـل نتائجهـا الخطـهذه الخطوة) عليه السلام(طى إبراهيم َلهذا خ

هانت في سبيل هدف تكوين النواة الإيمانية في ذلك المجتمع الوثني الكافر، فبعد هذه الخطوة 

الشجاعة راجع بعض القوم أنفسهم وأدركوا ما هم عليه من ضلال فـآمنوا بـدعوة إبـراهيم 

عليه السلام، وقد أمرنا االله تعالى بأن نقتدي بهؤلاء ونجعلهـم أسـوة حـسنة لنـا في أسـلوب 

 عاملهم مع قومهم، فبأي أسلوب تعاملوا؟ت

                                                        
 ٨٠ - ٧٩: الأنعام) ١(
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إنه أسلوب يحمل كثـيرا مـن التحـدي والجـرأة والإصرار عـلى نـسف الرمـوز المقدسـة 

رين وإعلان البراءة منهم والتعبير بصراحة عن عداوتهم وبغضهم لهم إلى الأبد ما داموا للآخ

ْلا يتخلون عن عقيدتهم الفاسدة ْقد ﴿: ّ إذ يقول عز من قائل وذلك هو ما حكاه االله تعالى لنا!َّ َ

َكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا مـنكم وممـا تعبـدون  ُ َ َ ٌ ْ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُْ َّ ُ َْ َ ُ َ َّ ٌ ََ ِ ِ ِِ ْ ِ ُ

ِمن دون  ُ ْ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغااللهِِ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ِْ َضاء أبَ َ ِدا حتى تؤمنوا بااللهَِ ُ ُ َّ ًِ ْ ُ وحدهَ ْ ََ﴾.)١( 

ْإنـا بـرءاؤا ﴿: استخدموا أقسى العبارات، فقد قالوا لقـومهماتخذوا أشد المواقف ولقد  َ َ ُ َّ ِ

ْمنكم ُ ْكفرنـا بكـم﴿: أردفوه بما هو أشـد حـين قـالواولم يكتفوا بذلك بل ! ﴾ِ ُْ َِ َ ولم يكتفـوا ! ﴾َ

َوب﴿: بذلك أيضا فزادوا قائلين ًدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداَ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُْ ْ ُ ْ ومع هذا فـاالله تعـالى ! ﴾ْ

َقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ﴿: يأمرنا بالاقتداء بهم في صنيعهم هذا إذ يقول َ ْ َ َِ َِّ ٌ َ ََ َ َ ْ ِْ ِ َ ٌ ْ َ ُْ ُ َ

ُمعه َ َ﴾! 

المبنية على الباطل، وانشقوا عـن نعم لقد خرق إبراهيم والذين معه هذه الوحدة الأهلية 

  التوافـق أنـواعّمجتمعهم، وتخندقوا ضده، وتمردوا على رموزه المقدسة، ولم يقبلوا بأي نوع من

 لـصراعوهـذه صـورة جليـة . أو الإبقاء عـلى وحدتـه  معه للحفاظ على تماسكهأو الانسجام

لما حـصل كـل توا وتغاضوا  فلو أنهم سك!حقيقي أحدثه إبراهيم والثلة المؤمنة بهأهلي طائفي 

ْهذا ولما تمزق المجتمع إلى طائفتين مت  !ْحاربتين تحفر الأولى حفر النـيران لتحـرق الثانيـة فيهـاّ

ومـن معـه مـن المـؤمنين ) عليه الـسلام(فهل لنا أن نعترض على ما فعله أبو الأنبياء إبراهيم 

 »إهانـة«سـكه ويتغاضـوا عـن ّمدعين أنه كان الأولى بهم أن يحافظوا على وحدة المجتمع وتما

 !لاعتراض يخرجنا من الإسلاممعاذ االله، فإن هذا ا! رموزهم المقدسة؟

                                                        
 ٥: الممتحنة) ١(
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٤١

بل الواجب علينا أن نستفيد من هذا النموذج ونفهم أن أي سعي للحفـاظ عـلى وحـدة 

إبطـال الباطـل هـو الـتخلي عـن  على أساس التنازل عن إحقاق الحق وإذا كان مبنياالمجتمع 

سلام، لأن نتيجته بقاء الكفر والضلال والفساد والانحراف، فـلا أحـد سعي مرفوض في الإ

يجهر بالدعوة إلى سبيل االله تعالى ونبذ سـبيل الـشيطان وحزبـه بذريعـة الحفـاظ عـلى وحـدة 

يُـضحك بهـا عـلى ذقـون ّالمجتمع وتماسكه وتآلفه وما إلى ذلك من الـشعارات الرنانـة التـي 

َّالسذج من الناس ُ! 

فإن كل سعي لهداية الناس إلى الحق وتعريفهم بالباطـل وبـالرموز المقدسـة وفي المقابل؛ 

ّي خدعوا بها هو سعي مبارك يحث عليه الإسـالت تمزيـق  - اضطرارا -لام حتى ولو استلزم ــُ

َّوتحمل تبعات ذلك على خطورتها والتضحيات الجمة التي ستتطلبهاجتمع وتشطيره الم وقد ! ّ

ِ تقولــوا لمــن يقتــل في ســبيل وَلا﴿: ّبــشرنا االله تعــالى إذ قــال ََ ُِ ُ ْ ْ ُ َُ َْ ٌ أمــوات بــل أحيــاءااللهِِ َ ْْ َ ََ َْ ِ ولكــنٌ َ َ  

َلا تشعرون  ُ ُ ْ َ َولنبلو* َّ ْ َُ ِنكم بشيء من الخوفََ ٍَْ َ ِّ ْْ َ ِ ُ ِ والجوعِ ونقص من الأمـوال والأنفـس والثمـرات َّ َ َ َ َِّّ َْ َ َ َ َ َِ ٍ ُُْ ِ َ َ

َوبشر الصابرين َّ َ َِ ِ ِ ِّ﴾.)١( 

 !لإنارة طريق الحق نعم لشق الصف ■

ًوصحيح أن السعي لهداية الناس يلازم عادة شق وحدة الصف؛ بيد أنه يقع عرضـا وفي 

ٍمرحلة البداية فقط، والهدف هو إعادة توحيد المجتمع وجمعه على أساس إيـماني سـليم خـال 

سـائر الأنبيـاء علـيهم أفـضل الـصلاة من الباطل والانحراف، وهذا كان هـدف إبـراهيم و

وأزكى السلام؛ أن تتوحد المجتمعات على أساس الحق لا الباطل، فإن التوحـد عـلى أسـاس 

لذا فالمأمول بعد تجاوز مرحلـة البدايـة . الباطل لا نفع فيه بل فيه الضرر في العاجلة والآجلة

                                                        
 ١٥٦ -١٥٥: البقرة) ١(
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٤٢ 

زا عليه، والتجارب التاريخية ّوصدماتها أن يستنير المجتمع بنور الحق فيتوحد من جديد ارتكا

 .أثبتت صوابية هذا المسعى

ّوعلى ما تقدم؛ فنحن مأمورون شرعا بهداية المنحرفين عن دين االله تعـالى، ومـن هـؤلاء 

 ًإلهـا - عمليـا -تخـذوها يكادون أن ي عائشة إفراطهم في هوىطائفة البكريين الذين بسبب 

َأفرأ﴿: كما قال سبحانه! يُعبد من دون االله ََ ُيت من اتخذ إلهه هواه وأضله َ َ ُ َ َ َُّ َ َ ََ ِ َ َ َّ ِ َ َ عـلى علـم وخـتم االلهَُْ َ َ َ ٍَ ْ َِ

ِعلى سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ًَ َ ِ َ َ أفلا تذكرونااللهِِ ُ َّ ََ َ َ﴾.)١( 

اجع عن بيان حقيقتهـا ّوتحول عائشة إلى رمز مقدس أو حتى إلى إله لا يجب أن يجعلنا نتر

بـل إن ذلـك ! التي تنطق بها الأدلة من أنها امرأة كـافرة ناصـبة قاتلـة فاسـقة مجرمـة عـاهرة

يضاعف علينا الوجوب في العمل على تبصير أهل العامة بهذه الحقيقة ليهتدوا وليعرفوا أنهـم 

 ! الرحمنباتباعهم لتعاليم هذه المرأة الخبيثة فإنهم يسيرون في درب الشيطان لا درب

َولا يهمنا ما قد نـتهم بـه مـن إحـداث  على الطريقة الإبراهيمية، »إبطالي نسفي«وعملنا  َّ ُ ّ

 وحدة مبنية على باطل وانحـراف، - على فرض وجودها - الفتنة وشق وحدة الأمة، فإنما هي

وموقفنا هنا هو موقف إبراهيم والذين معه، فمـن أراد الاعـتراض ! ولا خير في وحدة كهذه

 !عترض على أولئك أولا ثم يأتينافلي

                                                        
 ٢٤: الجاثية) ١(
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٤٣

 ؟ عن سب رموزهمآلهتهم ونهانا الأئمة  ألم ينهنا االله عن سب ■

 لإحبـاط جهـود )١(إن محاولة الاستقواء بآية النهي عن سب آلهة المـشركين الجهة الثالثة؛

هي محاولـة فاشـلة الباطل والضلالة والمناوأة لأهل البيت عليهم السلام؛ تعرية أئمة ورموز 

 .بالسقوطمحكوم عليها 

َولا ﴿: ُأما أولا؛ فلأن ما نهي عنه في الآية إنما هو خـصوص الـسب وذلـك قولـه تعـالى َ

ْتسبوا ُّ ُ بمنهجيـة  وجـرائم تلـك الشخـصيات مـساوئصدده من بيـان بوهذا غير ما نحن  ﴾َ

ًإنكم أحيانا تلعنون صراحـة؛ : فإن قيل. ات عدم جواز موالاتها أو الاقتداء بهاعلمية بغية إثب

،  هذا الملعون من رحمتـه وإبعاد الله تعالى بطرد مشروعاللعن غير السب، فإن الأول دعاء: قلنا

لموصـوف بقـصد الإهانـة واقـع اا الثـاني فهـو اسـتخدام مفـردة لغويـة وصـفية مغـايرة لأم

.. خونـة، أنـذال، سـفلة، خبثـاء(فأنتم تستخدون أوصافا من قبيـل : ُلا يقالو. والانتقاص

قـصد جـرد لمذكرها ليس ا لا تغاير الموصوف وهي وإن كانت أوصافا إلا أنه: ُإذ يقال؛ )إلخ

وهـذا نظـير .  وفق الأدلة والوقـائع الواقعيةبيان حالهلوإنما الشخصي منه   والانتقاصإهانته

َولو شئنا ل﴿: قوله تعالى ََ ْ ِ ْ ِرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلـب إن َ ِِ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ ْ َ ََ َّ َ ْ َّ َُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ ِ ِ

َتحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القـوم الـذين كـذبوا بآياتنـا فاقـصص القـصص  َ ُ ُ َ ْ ُ ْ ََ ْ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ ِْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِْ َّ َِّ َ َ َُ َ ْ َ

ْلعلهم ُ َّ َّيتفك ََ َ َ َرونَ ُ﴾.)٢( 

 ُّيعـم إلى آلهة المشركين لا أنه  من سبّ يتوجهّعما هوفلأن النهي الوارد في الآية وأما ثانيا؛ 

 عنـه  في الآية فإن مـا نحـن بـصدده يكـون خارجـاعلى فرض عمومية الحكمجميع الأفراد، و

                                                        
َولا تسبوا الذين ي﴿ )١( َُ ُّ َِ َّ ْ َ ِدعون من دون َ ُ ُِ َ ٍ فيسبوا االلهَّ عدوا بغير علمااللهِْ َْ ِ ِ ْ ُ َِ ً َ ُّْ ْ  .)١٠٩: الأنعام( .﴾َ

 ١٧٧: الأعراف) ٢(
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٤٤ 

ن ّ لما مر عليك مّتخصصا لأنه ليس بسب، وعلى فرض أنه كذلك فيكون خارجا عنه تخصيصا

 )١(.»ّوأكثروا من سبهم«: قوله صلى االله عليه وآله

إن مخالفينـا .. يا ابـن أبي محمـود«: ّبل إن الحكم يعمه لقول الرضا عليه السلام: فإن قيل

وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو وثانيهـا التقـصير وثالثهـا 

ّ الغلـو فينـا كفـروا شـيعتنا ونـسبوهم إلى القـول التصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس

ّبربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينـا، وإذا سـمعوا مثالـب أعـدائنا بأسـمائهم ثلبونـا 

  ولا تـسبوا الـذين يـدعون مـن دون االله فيـسبوا االله عـدوا: بأسمائنا وقـد قـال االله عـز وجـل

 )٢(.»بغير علم

عنـد ) عليهم الـسلام (تمييز بين الروايات المنسوبة إليهمالخبر في مقام الحث على ال: قلنا

إن مخالفينـا «: قـال) عليه السلام(، فإنه  من قبلهملئلا يؤخذ بتلك المكذوبة عليهمالمخالفين 

يـابن «: ابن أبي محمـود وهـوإبراهيم على سؤال ) عليه السلام(وقد كان جوابا منه ، »وضعوا

ئل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيـت وهـي إن عندنا أخبارا في فضا.. رسول االله

 التحذير إنما هو مما ومنه تعرف أن )٣(؟»من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أفندين بها

تـشويه  مما يظهر منه أنهم قد اختلقوه لأجـل ْ فحسب عن طريق المخالفين منسوبا إليهمرُوي

ُ أمـا مـا روي ب الغلـو أو التقـصير أو الثلـب،سواء كـان مـن بـا) عليهم السلام (سمعتهم

، وكـذا لا  فـلا يـشملهأصحابهم وشـيعتهم ورواة حـديثهمثقاتهم و عن طريق منسوبا إليهم

يشمله ما هو غير منسوب إليهم وإن كان من طرق المخالفين كروايـاتهم القادحـة في أئمـتهم 

                                                        
 ٣٧٥ ص٢الكافي ج) ١(

 ٢٧٢ ص٢عيون أخبار الرضا عليه السلام ج) ٢(

 .المصدر نفسه) ٣(
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٤٥

 على تحريم مطلـق الثلـب وخلفائهم والتي تكون حجة عليهم، وعلى هذا فالاستدلال بالخبر

غير تام بل هو أجنبي عما نحن بصدده من نقل رواياتهم التي يشهدون بهـا عـلى أنفـسهم، أو 

 .نقل رواياتنا عن أئمتنا عليهم السلام

إنما مطلوبنا ذيل الخبر إذ فيه اندراج ذكر مثالب أعدائهم بأسمائهم تحت حكـم : ُلا يقالو

 على ذكر  عن السب لا يتم مطلوبكم لتعدية الحكم بالنهي:ُإذ يقال. النهي عن السب في الآية

 ما لـو كـان  تقديرعلى الحرمة فتكونيجاري التعليق في الآية التعليق في الخبر المثالب مطلقا إذ 

 ولا ُفيثلبـون والعيـاذ بـاالله،) عليهم الـسلام(ّيرتد على الأئمة لأن  مستلزماذكر تلك المثالب 

) صلوات االله علـيهم( إذ لا يجسر أحد منهم على الإساءة إلى أئمتنا يخفى ارتفاع الملازمة اليوم

ُعلنا كما كان أسلافهم يفعلون، ولا يعتنى بالشاذ منهم، فلا محذور من هذه الجهة  وبذا تقف .ً

ضية خارجية بحسب ظروف ذلك الزمان، كما هو الحال في سـبب على أن الخبر منصرف إلى ق

مين في بدء الدعوة بسب آلهة المشركين يـستدعي تجـاسر هـؤلاء نزول الآية، إذ كان قيام المسل

في عـدة ّعلى الذات الإلهية، فنهاهم االله تعالى عن ذلك، ثم لما ارتفع هذا المحذور نزلت آيـات 

ّذم هذه الآلهة ووقع ما كان أشد وأوقع على قلوب المـشركين مـن سـبها وهـو تحطيمهـا يـوم  ّ

 .الفتح

نـزول الآيـة الكريمـة أن غايتهـا نهـي المـؤمنين عـن والحاصل من ملاحظة سـبب هذا 

  إلهـه جزافـا دون أن يكـون لـذلك أدنـىُ الكافر بحيث يـشتم في ما يقابل العصبي الانفلات

ّفائدة أو مصلحة بل يترتب عليه ارتداد الشتم على الرب تبارك وتعالى وتعميـق التـضاد بـين 

ــه هــدايتهم، فهــذا ــما لا يرجــى مع ــشةُالمــؤمنين والكــافرين ب ــه، أمــا المناق ــو المنهــي عن    ه

، بـل هـو مـستحب  في نظره فليس بمنهـي عنـهلطرح العلمي وإن اقتضى إهانة إله الكافروا
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٤٦ 

 في ما يقابل  هناكوهذا الذي قلناه هنا نقوله. السخيفةعقائده ومطلوب شرعا لإثبات بطلان 

 .المخالف لوحدة المناط

في   حيـث يـسمعون أعداء الأئمةقد صدر النهي الخاص عن سبّسلمنا لكن : فإن قيل

وإياكم وسب أعداء االله حيث يسمعونكم .. «: لشيعته، وفيها) عليه السلام(رسالة الصادق 

فيسبوا االله عدوا بغير علم، وقد ينبغي لكم أن تعلموا حد سبهم الله كيف هو؟ إنـه مـن سـب 

ولياء االله، فمهلا مهـلا، أولياء االله فقد انتهك سب االله، ومن أظلم عند االله ممن استسب الله ولأ

 )١(.»فاتبعوا أمر االله ولا حول ولا قوة إلا باالله

ّالجواب أولا على ما قررناه آنفا من أن النهي متعلق بما لو ارتد السب على أولياء االله : قلنا

وثانيا أن ما نحن بصدده من تعرية أئمـة الباطـل .  فلا نهي- كما في زماننا -تعالى، ومع عدمه 

الدليل والبرهان ليس سبا ولا يتوجه إليه النهي، ويؤكـده جريـان ذلـك في زمـانهم والجور ب

من قبل أصحابهم كهشام بن الحكم وغيره في مجالس المنـاظرة والكـلام مـع ) عليهم السلام(

 وثالثا أن النهي في الخبر لقضية خارجية وهـو .لهم فيها) عليهم السلام(حصول تأييد الأئمة 

زمان لا أنه مطلق يشمل كل حين، ونظيره صدور النهي آنذاك حتى عن ّمقيد بظروف ذلك ال

كما في رواية عنبسة عن أبي عبد االله الصادق صـلوات  !ذكر فضائلهم بل ذكر أسمائهم المباركة

 أبغض إليهم من ذكر ٌإياكم وذكر علي وفاطمة عليهما السلام فإن الناس ليس شيء«: االله عليه

 )٢(.»علي وفاطمة عليهما السلام

باعتبـار صـدور ) علـيهما الـسلام(ُفهل يعقل أن يمتنع أحد الآن عن ذكر علي وفاطمـة 

فإن النهي مؤقت ومتعلق بظروف الاضطهاد والتقية الشديدة ..  لاقطعبال! النهي عن ذلك؟

                                                        
 ٧ ص٨الكافي ج) ١(

 ١٥٩ ص٨الكافي ج) ٢(
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ّمعرضا الإنسان المؤمن لخطـر القتـل أو الـضرر ) صلوات االله عليهما(التي يكون فيها ذكرهما 

في عصرنا حيث لا يتهدد الإنسان مثل هذا الخطر فلا إشـكال في قيامـه بواجـب الشديد، أما 

 .ذكرهما وإحياء أمرهما صلوات االله عليهما

) علـيهما الـسلام(وكذلك فإنه لا يجب في عصرنا الامتناع عن ثلب أعداء عـلي وفاطمـة 

، فـإن موذكر مساوئهم وجرائمهم ومخازيهم، ودفع الناس إلى الـبراءة مـنهم ولعـنهم وسـبه

ّالنهي عن ذلك إنما كان مؤقتا ومتعلقا بظروف الاضطهاد والتقية الشديدة، وقد ولـت تلـك 

الظــروف مــع حــصول التقــدم العــالمي الــذي نــشهده باتجــاه الحريــات وحقــوق الإنــسان 

 ولـو عـبر شـبكة -ّوالمعلوماتية بحيث يمكن للإنسان المؤمن أن يـصرح بجـرائم أعـداء االله 

 .ن أن يتهدده أدنى خطر دو-الإنترنت مثلا 

نجعل فيها الناس تثور على الباطل بكل صـوره وأشـكاله ومعانيـه ! فلنشعلها ثورة إذن

وهـو مـن أعظـم القربـات إلى االله ) علـيهم الـسلام( أئمتنا ّربانا عليهوشخصياته، فذلك مما 

 .تعالى

  على فضح رموزهم؟ّ كيف ربانا الأئمة ■

يقومون بتربية شـيعتهم عـلى فـضح ) صلوات االله عليهم(وحتى تعرف كيف كان أئمتنا 

 التي تحكـي الشريفةأئمة الضلالة كأبي بكر وعمر وعثمان عليهم اللعنة؛ تأمل في هذه الرواية 

 :ما صنعه إمامنا الحسن الزكي العسكري صلوات االله عليه وأرواحنا فداه

بـن االين والمحبين لآل رسول االله صلى االله عليه وآله بحـضرة الحـسن اجتمع قوم من المو«

ُّإن لنا جارا من النصاب يؤذينـا ويحـتج علينـا في .. يابن رسول االله: علي عليهما السلام، فقالوا ّ ُ

تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على أمير المؤمنين عليه السلام، ويـورد علينـا حججـا لا نـدري 

 روج منها؟كيف الجواب عنها والخ
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فـدعا . ِّأنا أبعث إليكم من يفحمه عنكم، ويصغر شأنه لديكم: فقال الحسن عليه السلام

ْمر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون، فتـسمع إلـيهم، فيـستدعون : برجل من تلامذته وقال ُ

ِمنك الكلام فتكلم، وأفحم صاحبهم، واكسر عزته، وفل حده، ولا تبق له باقية ْ ُ َّ َّّ ُ ّ! 

َّهب الرجل وحضر الموضع وحـضروا، وكلـم الرجـل فأفحمـه وصـيره لا يـدري في فذ ّ

ووقع علينا من الفـرح والـسرور مـا لا يعلمـه إلا االله تعـالى، : قالوا! السماء هو أو في الأرض

 .ِّوعلى الرجل والمتعصبين له من الحزن والغم مثل ما لحقنا من السرور

ي في السماوات من الفرح والطرب بكسر هذا العـدو إن الذ: فلما رجعنا إلى الإمام قال لنا

الله كان أكثر مما كان بحضرتكم، والذي كان بحضرة إبليس وعتاة مردتـه مـن الـشياطين مـن 

ّولقد صلى على هـذا العبـد الكـاسر لـه ملائكـة الـسماء . ِّالحزن والغم أشد مما كان بحضرتهم

ُوالحجب والكرسي، وقابلها االله بالإجابة، فأكرم إي ولقد لعنت تلك الأمـلاك . َّابه وعظم ثوابهُ

َّعدو االله المكسور، وقابلها االله بالإجابة فشدد حسابه وأطال عذابه ّ«.)١( 

                                                        
 ١٢ ص١ والاحتجاج للطبرسي ج٣٥٣تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص) ١(
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 التوطئـة الخامسـة

 

  التصعيد والاستفزاز للمناعة من الخمول■

دعوتـه ) صـلى االله عليـه وآلـه(م الأنبيـاء يغيب عن كثير من المسلمين أنـه لمـا بـدأ خـات

ِّبالتوحيد ودين الإسلام، لم يلقَ مجابهة من قومه ولا محاربة جدية منهم في أوائـل أمـره، وإنـما  ً َ

الأكرم صلى االله  قام بها النبي تصعيديةلى تلك الصدامات العنيفة بعد خطوة َّتطورت الأمور إ

 .عليه وآله وسلم

الرمـوز المقدسـة اتجاه يتعدى على إلى  لهجة الخطاب الدعوي يلبتحوَّتلك الخطوة تمثلت 

أنـه صـاحب ديـن ) صـلى االله عليـه وآلـه(ل االله  رسوأعلنففي بادئ الأمر؛ ! للطرف الآخر

ُجديد اسمه الإسلام، مبينا بعض أساسياته وأركانه كالتوحيد والمعاد، مظهرا ما فيه من خـير  ّ

ن هذا الخطاب بما يقتـصر عليـه وبمـستوى نبرتـه لم يكـن إلا أ. ّللبشر إن هم آمنوا به وطبقوه

صـلى ( محو الكفر وإحلال الإسلام، لأن قريشا تعاملت مع النبـي الغاية، وهيكافيا لتحقيق 

ٍفي البداية كتعاملها مع أي مدع آخر لنزول خبر من الـسماء عليـه، إذ لم تجـد في ) االله عليه وآله ٍ َّ

لذا فإنها قابلت هذه الـدعوة ا السائدة ومصالحها القائمة، وّدعوته ما يستفزها أو يهدد أعرافه

 - أي اللامبالاة - وبسببها !»لنا آلهتنا، ولمحمد إلهه«:  يقول ولسان حالهاالمحمدية باللامبالاة

 . بالمستوى المطلوب ونموالم تحقق الدعوة تقدما
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طي مـع قومـه، إذ لهجة الخطاب وقواعـد التعـا) صلى االله عليه وآله(ّوهنا غير المصطفى 

أراد أن يستدرج قريشا إلى المواجهة لأن سياسة اللامبالاة التي اتبعتها كانت ستـسبب خمـول 

، والمواجهة هي التي تتيح الفرصة لاسـتيقاظ المجتمـع، ذكر هذه الدعوة الجديدة وضمورها

ْعندما يرى ويسمع كلا الطرفين المتواجهين، فيعرف أيهما على حق وأيهـما عـلى باطـل،  كـما أن ْ

ُالمواجهة بما تحدثه من دوي في أرجاء المجتمع ت ٍّ ِ تمنع خمولهـا، بـل هـي التـي  وةًَّبقي الدعوة حيُ

 .ستؤدي إلى انتصارها لاحقا بما تملكه من عناصر القوة الذاتية

بهـذه الخطـوة التـصعيدية بكـل شـجاعة ) صلى االله عليـه وآلـه(وهكذا شرع رسول االله 

َّوسفه عقائدهم وطعن ! أقدس مقدساتهم، فعاب آلهتهم واستهزأ بهاِّوجرأة، متحديا قومه في 

فعاتبوه وطلبوا منه الكفّ عن إهانـة رمـوزهم   الأمرهُ قوميحتملّولما أقدم على ذلك؛ لم ! فيها

 بعد ذلك فأعلنوها! وهددوه أيضا فلم يقبل! وساوموه على ذلك فلم يقبل! الدينية فلم يقبل

 .حربا شرسة عليه

:  قـالبـن إسـحاقالمـؤرخ الـشهير محمـد ريخية إليك ما يرويه الطبري عـن وكصورة تا

فصدع رسول االله صلى االله عليه وسلم بأمر االله وبادى قومه بالإسلام، فلما فعل ذلك لم يبعـد «

ُّمنه قومه ولم يردوا عليه بعض الرد في ما بلغني حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك نـاكروه 

 )١(.»ه وعداوتهوأجمعوا على خلاف

فلما رأت قريش أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم لا يعتـبهم مـن شيء «: ويروي أيضا

أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم ورأوا أن أبا طالـب قـد حـدب عليـه وقـام دونـه فلـم 

ّيا أبا طالب إن ابن أخيك قد سـب : فقالوا.. يسلمه لهم؛ مشى رجال من قريش إلى أبي طالب

ُفإما أن تكفه عنا وإما أن تخ! ّوضلل آباءنا! ّوسفه أحلامنا! وعاب ديننا! اآلهتن ّ .. وبينـه بيننـا ِّليّ

                                                        
 ٦٤ ص٢تاريخ الطبري ج) ١(
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ُومضى رسول االله على ما هو عليه يظهر دين االله ويدعو إليه، ثم سرى الأمر بينه وبيـنهم حتـى 

هم َّرسول االله بينها وتذامروا فيه وحـض بعـض وأكثرت قريش ذكر! تباعد الرجال وتضاغنوا

يا أبـا طالـب إن لـك سـنا وشرفـا : بعضا عليه، ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا

ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا واالله لا نصبر على هذا من شـتم 

د ّحتى تكفه أو ننازله وإيـاك في ذلـك حتـى يهلـك أحـ! وعيب آلهتنا! وتسفيه أحلامنا! آبائنا

انطلقوا بنـا إلى أبي طالـب : فقال بعضهم لبعض.. ثم إن أناسا من قريش اجتمعوا.. الفريقين

فلـما دخلـوا !.. فنكلمه فيه فلينصفنا منه فيأمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبد

َّ، فمـره فليكـف عـن شـتيا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك: عليه قالوا ُ ْ م ُ

 )١(!»آلهتنا وندعه وإلهه

سـوى موقـف ) عليـه الـسلام(ولم تجد كل هذه الوفود التفاوضية الثلاث إلى أبي طالب 

حازم رافض من رسول االله صلى االله عليه وآلـه، الـذي رفـض رفـضا قاطعـا أن يكـفَّ عـن 

شمس في  الـوالو وضـعِّيا عم، واالله «: ّ لعمه أبي طالب الشهيرةمقولته قائلا ّالتعرض لآلهتهم

 فـما )٢(!» مـا تركتـهُ حتى يظهره االله أو أهلك فيهيميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر

َّواالله لنـشتمنك وإلهـك الـذي : غضبوا وقـالوا« إلا أن الجوابكان من زعماء قريش بعد هذا 

 )٣(!»يأمرك بهذا

                                                        
 ٦٥ ص٢المصدر نفسه ج) ١(

 ٤٧٤ ص١السيرة النبوية لابن كثير ج) ٢(

 ٦٦ ص٢المصدر نفسه ج) ٣(
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  مرحبا بمخاطر التصعيد ونتائجه■

صـلى االله عليـه ( خطر على حياة النبـي ّرغم ما سببه منجاء هذا الموقف النبوي الصلب 

ّعلى شتم مقدسات القـوم ) صلى االله عليه وآله(، إذ من الطبيعي أن يكون إصراره نفسه) وآله

ًوتعمده لإيذائهم سببا لاستفزازهم وسعيهم لقتله  ّعـما) عليـه الـسلام(ّيحدثنا أمير المؤمنين . ّ

ه َّ فـسفً بالـدعاء، فقـام يومـاًلـه يـؤذي قريـشاآولقد كان النبي صلى االله عليه و«: جرى بقوله

ًوا مـن ذلـك غـماّ فـاغتم!همءل آباّ وضل! وشتم أصنامهم! وعاب دينهم!أحلامهم ، ً شـديداّ

 ً يقتـل محمـداٌ لنا من الحياة، فليس فيكم معاشر قريش أحـدٌواالله للموت خير: فقال أبو جهل

: لا تركوني، قالإت بنو عبد المطلب قتلوني به، وءن شاإ ف؛قتلهأنا أ ف:قال. لا:  قالوا؟ل بهقتُفي

 )١(.»ذكر بهُ لا تزال تً ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي معروفاَ فعلتنْإنك إ

 تباعد وتضاغن واحتقانات داخلية ومن الطبيعي أن يؤدي هذ العمل النبوي الجريء إلى

ْتوقدت َ حتـى سـالت الـدماء في بـدر وأحـد والأحـزاب !  أهلية طاحنـةًحرباة  أهالي مك بينَّ

 !وغيرهن

 ًكـان سـبا) صـلى االله عليـه وآلـه(وفي مقاييس كفار قريش؛ فإن الذي قام به رسـول االله 

،  للنظم الاجتماعية القائمةً وهدما، للملة المتوارثةً وانتهاكا، على الرموز المقدسةً وتعدياًوشتما

ّ؛ فإن العرض الذي قدموه  أيضاوفي منطق كفار قريش. ًجتمع، وإثارة للفتنةًوتمزيقا لوحدة الم

 هـو أن يكـفَّ  منهطلبوهعاتبوه فيه و فكل ما !ادلاكان منصفا وع) صلى االله عليه وآله(للنبي 

، إلا أنه لا ٌّفهو حر في الدعوة إلى إلهه ودينه كما يحلو له! عوه وإلههَعن شتم آلهتهم مقابل أن يد

 !ّه أن يطعن في آلهة الآخرين أو يسفه عقائدهم أو يهين رموزهم المقدسةيحق ل

                                                        
 ٣٢٤ ص١الاحتجاج للطبرسي ج) ١(
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  لا بناء للحق إلا بهدم الباطل■

لم ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(إلا أنه في المقاييس المحمدية؛ فإن ما قام به النبي الأكرم 

ائفـة اعـتمادا وثات الباطلة وإسقاطا للقداسات الزكان نقدا للمور، بل سب وشتممجرد يكن 

وفي المنطق المحمدي أيضا؛ فـإن الامتنـاع عـن الطعـن في تلـك الآلهـة . على الحجة والبرهان

الخرافية لا يؤدي سوى إلى تثبيت وجودها المقدس في الواقع والشعور العام، وهذا يتنافى مـع 

 على هدم وإبطال عقيدة الـشرك، ولـذا فـإن تثبيت عقيدة التوحيد لأنها لا يمكن أن تقوم إلا

ّ، وهو مكـون مـن »لا إله إلا االله«  شعاركان) صلى االله عليه وآله(أول شعار بدأ به رسول االله 

 ٌمؤسـس وهو )إلا االله(والثاني ،  للبراءة منهنٌل ومعٍ لكل إلهٌهادم وهو )لا إله(؛ الأول جزئين

 . االله تعالى والولاية لهلوحدانية

أن يقبـل بـالعرض القـرشي ) صلى االله عليه وآله وسـلم(ذا لم يكن للنبي الأكرم وعلى ه

لأن الـدعوة لإلهـه إنـما ! فيدعو لإلهه فقط ويترك آلهة المشركين وقداساتهم الزائفة على حالهـا

 .تنبني على إسقاط بل نسف تلك الآلهة والقداسات الوهمية

 هو المنطـق النبـوي منهجيتنازم به في ما عرفت هذا؛ فاعرف الآن أن المنطق الذي نلتبعد

ذلك لأن خصومنا قالوا لنا منذ الأيام ! المحمدي، بينما منطق خصومنا هو منطق كفار قريش

، أن تنـشروا ديـنكمو أن تـدعوا إلى أئمـتكم لكم: الأولى لتحركاتنا الدعوية ومازالوا يقولون

 تعتـدوا عـلى ْلى ذلك، أمـا أن أئمتكم وبيان تعاليمكم الشرعية وما إبتمجيدلكن ليكن ذلك 

 !ّالرموز المقدسة لمخالفيكم فذلك ليس لكم ولا هو من حقكم

 وفاطمة والحـسن والحـسين وسـائر الأئمـة علـيهم اعليمحمدا ووبعبارة أخرى؛ اذكروا 

َالسلام، وذكـروا النـاس بـسيرهم وتـواريخهم وأقـوالهم ووصـاياهم ِ  وفـضائلهم ومنـاقبهم ّ
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كن لا شأن لكم بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسـائر ، ولوبطولاتهم وتضحياتهم

 !ّولا تجرموهم ولا تفضحوهم ولا تذكروا لهم مثلبة ولا منقصة، فلا تعيبوهم »الصحابة«

وكان ردنا على هذه المقايضة ولا يزال هو الرفض القاطع، إذ لا يمكـن لنـا أن نـدعو إلى 

باطل، ولا يمكـن تأسـيس الولايـة لأهـل البيـت أئمتنا أئمة الحق إلا بإسقاط أئمتهم أئمة ال

وذلـك  .إلا على قاعدة البراءة من قتلتهم وأعدائهم عليهم اللعنة والعـذاب) عليهم السلام(

: حين قال لأمير المؤمنين عليه الـسلام) صلى االله عليه وآله وسلم(ما نطق به الرسول الأعظم 

 )١(.»ئمة من ولدكدائك وأعداء الأل إلا بالبراءة من أعَقبتُ إن ولايتك لايا علي؛ «

علـيهما (عن جده أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب ) عليه السلام(وقد روى إمامنا الباقر 

لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان، إن االله لم يجعل لرجل مـن قلبـين «: قوله) السلام

لـص الـذهب بالنـار لا ُفأما محبنا فيخلص الحب لنا كما يخ! في جوفه فيحب هذا ويبغض هذا

ِّكدر فيه، فمن أراد أن يعلم حبنا فليمتحن قلبه، فإن شاركه في حبنا حـب عـدونا فلـيس منـا 

 )٢(!» واالله عدو للكافرين،واالله عدوهم وجبرئيل وميكائيل! ولسنا منه

إني أتـولاك «: فقـال لـه) عليه الـسلام(وفي موقف لافت؛ جاء أحدهم إلى أمير المؤمنين 

 )٣(!»فانظر تعمى أو تبصر! أنت اليوم أعور«: فأجابه عليه السلام! » بكر وعمروأتولى أبا

إذن؛ فليس هناك ازدواجية في دين الإسلام تسمح بأن يؤمن الإنسان باالله مـع احتفاظـه 

َبالإيمان بهبل َتكفر بهبل فإما أن !  مثلا واللات والعزىُ .  وإما فلالتؤمن بااللهواللات والعزى ُ

 مع احتفاظه بموالاة مسيلمة لإسلام ازدواجية تسمح بأن يوالي الإنسان محمداوكذا ليس في ا

                                                        
 ١٨٥كنز الفوائد للكراجكي ص) ١(

 ١٧١ ص٢تفسير القمي ج) ٢(

 ٧٤ص ٣الصراط المستقيم للبياضي العاملي ج) ٣(
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وكذا . وإلا فلا) صلى االله عليه وآله(لتتولى محمدا ) عليه اللعنة(فإما أن تبرأ من مسيلمة ! مثلا

 أبي بكر وعمـربالائتمام ب مع احتفاظه ليس في الإسلام ازدواجية تسمح بأن يأتم الإنسان بعلي

والأئمـة مـن  بعـلي ّلتـأتم) عليهم اللعنة( وعثمان من أبي بكر وعمر تبرأفإما أن ! مثلا وعثمان

وكذا ليس في الإسلام ازدواجية تسمح بـأن يحـب الإنـسان . وإلا فلا) عليهم السلام (ولده

تحـب فاطمـة ل) عليهـا اللعنـة(تبغض عائشة فإما أن ! فاطمة مع احتفاظه بحب عائشة مثلا

 .لا يجتمعان وهكذا فالنقيضان. وإما فلا) لامعليها الس(الزهراء 

وهذا هو المنهج الذي تبنيّناه منذ البداية وأصررنا عليه كلما قوبلنا بالترغيب أو الترهيب، 

َّوقد تعمدنا كما تعمد هو أن نصعد من لهجة . لأنه ببساطة منهج رسول االله صلى االله عليه وآله ّ ّ

ّطل وأعلام الضلالة، مـصاحبين ذلـك كلـه بالحجـة الخطاب الدعوي باتجاه تعرية رموز البا

ولم نكن نقبل بالتنازل إلى أن تقتصر جهودنا على بيان فضائل أهل البيـت . والدليل والبرهان

ُفقط دون بيان مـساوئ أعـدائهم ومنـاوئيهم، لإدراكنـا أن ذلـك يـسهم في ) عليهم السلام(

 الشيعي السريع ويجعله  يعرقل التمددتثبيت قداسة هؤلاء عند المخدوعين من العامة، كما أنه

يسير ببطء، فـإن العامـة تريـد جوابـا صريحـا لتـساؤلاتها عـما يعتقـده الـشيعة في خلفـائهم 

 .وصحابتهم، وقد سئمت المجاملات

وما يؤسف له أن كثيرا من الناطقين باسم التشيع اليوم قد وقعوا في فخ تلك المقايضة مع 

 على تعظيم الأئمة والسكوت عن أعدائهم، وأصبح هناك من المخالفين، أعني اقتصار التبليغ

يناصرها داخل إطار التشيع إلى حد التأصيل لها شرعا حتى غدت اليوم هي السليقة الـسائدة 

 فترى ألسنة هؤلاء تلهج ليـل نهـار في ذكـر فـضائل !عند جمهور الخطباء والمبلغين والعاملين

ا في مسألة ذكر مثالب ومخازي أعدائهم تنعقد فلا إلا أنه) عليهم السلام(ومناقب أهل البيت 
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ٌمـع أن الإسـلام والتـشيع ولاء وبـراء في الآن نفـسه ولا يمكـن ! أصحابها ببنت شفة ينبس ٌ

 .الاقتصار والأخذ بأحدهما دون الآخر

 أذهان بعض شـباب  فيعقديةّوقد تمخض عن ذلك مع شديد الأسف نشوء اختلالات 

يعرفون وجها لمعاداة أمثال أبي بكر وعمر وعائشة لأن أحدا على الشيعة، فترى بعضا منهم لا 

 العلـن وإن كان هناك أحد فلا يفعل ذلك في!  بصراحة حقيقة الأمورّالمنابر لا ينطق ولا يبين

ّليصل إلى الجماهير كلها وإنما يفعله في الخفاء ليصل إلى عدد محدود من الناس وهو بذلك يظن 

 !تعالىأنه يبرئ ذمته أمام االله 

 عـلى الـشيعة في  تمـادي بعـض المنحـرفين مـن المحـسوبينوما هو أسوأ مـن ذلـك هـو

لية مزجيـة ـ في عمـةـة والعقيـدة البكريــاولات التوفيق والتوأمة بين العقيـدة الإسلاميــمح

وهؤلاء بـما يملكونـه  )١( ! من جديد»الطائفة البترية«ودة ــعبوادر  هدـبدأنا نش حتى ةـخبيثـ

                                                        
عنـدما خلطـت بـين ولايـة عـلي ) عليه السلام( طائفة انشقت عن التشيع في عهد الإمام الباقر »البترية«) ١(

بدعوى أن الإمامة وإن كانت نـصا عـلى أمـير المـؤمنين ) عليهما اللعنة(وولاية أبي بكر وعمر ) عليه السلام(

َّخطأ اجتهادي لا يكفران ولا يفسقان بسببهإلا أن انتزاع أبي بكر وعمر إياها منه كان عن ) عليه السلام( وقد ! َّ

ّعلى هؤلاء وذموهم وحكموا بضلالهم إلى أن انقرضوا وانمحق وجود هذه الطائفة ) عليهم السلام(رد الأئمة 

واليوم فإن المنحرفين من المحسوبين على الشيعة يكررون نفس آراء هذه الطائفـة ويطبقونهـا عمليـا . المنحرفة

ُالبتريون الج«ا فهم وسلوكيا، لهذ  الذين يجب عزلهم وإقصاؤهم عن الأمة الشيعية بخطوة شجاعة، تمامـا »ددّ

كما عزل الشيعة الأوائل أسلاف هؤلاء حتى انقرضوا، لأن بقاءهم داخل جسد هذه الأمة يبـدو كأنـه إقـرار 

 .خل لإفسادهبكونهم من الشيعة وهذا يجعلهم كالغدة السرطانية التي تنخر في هذا الجسد من الدا

 قد طفت على السطح هنا وهناك، وقـد وردت الروايـات »البتريين الجدد«       ومع الأسف فإن بوادر نشوء 

صـلوات االله عليـه (بأن البترية ستظهر من جديـد وسـيلاقي القـائم ) عليهم السلام(عن أهل بيت العصمة 

ارجـع لا حاجـة لنـا ! يابن فاطمة«:  لهستة عشر ألف مسلح منهم في الكوفة وهم يقولون) وعجل االله فرجه

 .عن أبي جعفر الباقر صلوات االله عليه) ٤٥٥دلائل الإمامة ص(كما رواه الطبري الإمامي في ! »فيك
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ا لإفساد نقاوة التشيع من الداخل، فإن أسيادهم مـن  يسعون سعيا شيطانيا حثيثمن إمكانات

أدركوا أنه ليس بإمكانهم القضاء على التشيع من الخارج فاتخـذوا لهـم وحكوماتهم المخالفين 

عملاء أغدقوا عليهم بالمال للقضاء عليه من الداخل وباسـم الولايـة لأهـل البيـت علـيهم 

 !السلام

لينا جميعا التصدي لهؤلاء بكل قوة، ولا يكون ذلك إلا بإعـادة إحيـاء والشرع يوجب ع

وبـث روح الـولاء  أركان بنيانه، وتثبيت مواقفه المبدئية، وتدعيمالتشيع الأصيل من جديد، 

 .المطلق في نفوس أبنائه

 فنسأل االله تعالى له أن ينتشله من فخ القبول بمنطق كفار قريش في  من الغافلينأما غيرنا

 .وأن يعيده إلى المنطق النبوي المحمدي في العمل الإسلامي! ا العصرهذ
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 التوطئـة السادسـة

 

  لماذا لا نتركهم ودينهم؟■

! كل هذه الجهود المبذولة لتعرية عائشة أو أبي بكـر وعمـر لـن تفـضي إلى شيء: قد تقول

ّ مصرون عـلى ذلـك لا يقبلـون التنـازل عنـه حتـى وإن لأن القوم الذين يتبعونهم ويوالونهم
جئت لهم بألف دليل وبرهان، فلماذا نتعب أنفسنا في هذا الميـدان؟ لنـتركهم عـلى حـالهم ولا 

ِلكم دينكم ولي دين﴿: أليس االله يقول! نوجع رؤوسنا بأمر هدايتهم ِ ِ
َ ِ َ ْ ُْ ُُ  )١(؟﴾َ

بأن هذه الجهود قد حققت ولا إن ادعاءك هذا غير صحيح لأن الواقع يشهد : والجـواب

من أهل العامـة الـذين اهتـدوا وعرفـوا  الأفواج كل هذه  دليلاَّتزال النتيجة المؤملة، ودونك

حين نظرنا في الموجـب ّوإنا . وعادوا أعداءهم) عليهم السلام(الحق ووالوا الأئمة الطاهرين 

 كـأبي بكـر وعمـر الجـورّلتشيع هؤلاء وجدناه في المقام الأول سقوط قداسـة أئمـة الكفـر و

ّيعلنون تشيعهم أو حين وعائشة، ولهذا تجد هؤلاء المهتدين حين  ِّيـدونون تجـاربهم في كتـبهم ُ

ومؤلفاتهم يفردون فصلا رئيسيا حول موضوع هذه الشخـصيات ذاكـرين مطـاعنهم فـيهم 

 ذلك لأنهـم يـشعرون بمـرارة! ِّغيرهم من الشيعة جرأة وحدية أسلوب ً غالبابأسلوب يفوق

 .أن يكون الإنسان أسيرا للجهل ومخدوعا بشخصيات هي في منتهى الإجرام

                                                        
 ٧: الكافرون) ١(
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ِفض هذه الجهود إلا إلى هداية إنسان واحد فقط؛ فذلك يكفـي ويعتـبر نجاحـا، ُولو لم ت

لئن يهدي «:  عليه السلامالأعظمقال لأميرنا ) صلى االله عليه وآله وسلم(فهذا رسولنا الأكرم 

فكيف وقد أفضت هذه الجهود إلى  )١(.» لك مما طلعت عليه الشمسٌ خيرً واحداًاالله بك رجلا

  كل عام؟عشرات الآلافهداية 

ِّثم على فرض أن هذه الجهود لا تفضي إلى شيء إطلاقا؛ فإن وظيفتنا الشرعية تحتم علينـا 

بذلها مهما كان، وتلك الوظيفة الواجبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي لا تسقط 

إنـما يـسقط ال عدم احتمال التأثير على الغير، وحتى القائل بـسقوطها في هـذه الـصورة في ح

 .الوجوب لا الندب

  كتاب االله يشهد بالنجاة للآمرين والناهين لا التاركين■

عـن  إذ يقـول سـبحانه في مـا حكـاه ،كتاب االله تعـالى في ّالتدبروتعرف هذه المسألة من 

ًوإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما ﴿: أصحاب السبت ْ ِّ َّْ ََ ٌ َ ََ ُ ِ َ ْ َْ ِ ُ ُ َ ً مهلكهم أو معذبهم عـذابا شـديدا االلهُِ ِ َِ ً َ َ َْ ِّْ ُ ُ ُ ْ َُ ُ ُْ

َقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون  ُ َّ َ َ ْ ُ ََّ ًَ ْ ْ َ َ َُ َ َ ِّ ُْ ِ ِفلما نسوا ما ذكروا به * ِ ِ ْ ْ َ َُ َ ُِّ ُ َ ِأنجينا الذين ينهون عـن الـسوء َّ ُِّ َ ِْ َ ْ َ ََ َ ْ ََّ َ

ِوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئ َِ َ َ ٍَ َ ِْ ْ َ َُّ َ َ َ َيس بما كانوا يفسقونَ ُ ُْ َْ ُ َ َ ِ ٍ﴾.)٢( 

وموضوع هاتين الآيتين الكريمتين هو بيان ما جرى للفاسقين من بني إسرائيـل، حيـث 

، فانعزل عـنهم علونه بالمكر والحيلة في يوم السبت لكنهم كانوا يف البحرّحرم االله عليهم صيد

َّالمؤمنون من بني إسرائيل، إلا أن هؤلاء المـؤمنين انقـسموا إلى طـائفتين؛ طائفـة أصرت عـلى 
ّوعظ الفاسقين بأداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، وأخـرى تخلـت عـن ذلـك 

 علـيهم أو هـدايتهم فهـم ُ باعتبار أن هـؤلاء الفاسـقين لا يحتمـل التـأثير عليهولامت أختها

                                                        
 ١٣ ص٤شرح النهج لابن أبي الحديد ج) ١(

 ١٦٦ - ١٦٥: الأعراف) ٢(
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يهلكهم االله ويعـذبهم عـذابا شـديدا، فـلا حاجـة لأن يوعظـوا أو أن يـؤمروا معاندون وسـ

 !ُبالمعروف وينهوا عن المنكر، فإن هذه الجهود لن تفضي إلى شيء

موقفهـا قائلـة أن هـذا الإصرار دافعـه َّ أصرت عـلى الجهـودإلا أن الطائفة العاملة بهذه 

بل االله تبارك وتعالى بأنهم قد أدوا ما عليهم من الأمر بالمعروف والنهـي تحصيل الإعذار من ق

ّعن المنكر ولم يقصروا فيه حتى وإن لم يستجب القوم، وكذلك يدفعهم إليـه رجـاء أن يتقـون  ِّ

 وهكـذا حـصل بالفعـل، فالفاسـقون الظـالمون لم يـستجيبوا، .وإن كان الرجاء بعيـدا جـدا

 .ئيس بما كانوا يفسقونفأهلكهم االله وأخذهم بعذاب ب

 على أن الطائفة التي نجـت هـي وحـدها التـي كانـت تعـظ المثير للدهشة أن االله ينصو

ِأنجينا الذين ينهـون عـن الـسوء﴿: حيث قال سبحانه! وتنهى عن السوء ُِّ َ ِْ َ ْ َ ََ َ ْ ََّ وهـذا يعنـي أن  ﴾َ

َّ وإن لم تعـذب االطائفة الأخرى من المؤمنين التي امتنعت عن أداء هذه الوظيفة هلكت أيـض

ّعذاب الذين ظلموا، فتوانيها عن أداء وظيفتها الشرعية عرضها للعقوبة وإن كانـت مؤمنـة، 

 .لأن هذا التواني بحد ذاته عصيان

َّوبهذا يتبين لك أن الذين يقومون بأداء هذه الوظيفة الشريفة وبذل هذه الجهود العظيمـة 

ِ وإن لم يهتد أحد بسببهم، فـإنهم قـد أدوا مـا  فيفوزون حتى،هم الذين ينجيهم االله تعالى فقط

 أمام رب العالمين سـبحانه وتعـالى، أمـا الآخـرون فيخـسرون وإن آمنـوا لتقـصيرهم عليهم

 .وتوانيهم

أمر بالمعروف وهو ولايـة أهـل وهكذا نرغب نحن، أن نؤدي ما علينا لئلا يهلكنا االله، فن

أبي بكر وعمر وعائشة وأضرابهـم علـيهم البيت عليهم السلام، وننهى عن المنكر وهو ولاية 

صـلوات االله (، وقد أوضـحه إمامنـا الـصادق ُّ وهذا في حقيقة الأمر لب هذه الوظيفة.اللعنة

أنـه لمـا بـسنده ) رضوان االله تعالى عليه(فقد روى شيخنا المفيد . لأبي حنيفة عليه اللعنة) عليه
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يـه أبـو حنيفـة وسـأله عـن مـسائل العراق نزل الحيرة فدخل عل) عليه السلام(قدم الصادق 

المعروف يـا : ما الأمر بالمعروف؟ فقال عليه السلام.. جُعلت فداك«: وكان مما سأله أن قال له

بـن اأبا حنيفة؛ المعروف في أهل السماء؛ المعـروف في أهـل الأرض، وذاك أمـير المـؤمنين عـلي 

ّاللذان ظلماه حقـه : عليه السلامفما المنكر؟ قال .. جُعلت فداك: قال. طالب عليهما السلام أبي

 )١(!»ّوابتزاه أمره وحملا الناس على كتفه

ِلكم دينكم ولي دين«: أما الآية الكريمة ِ ِ
َ ِ َ ْ ُْ ُُ المخالف  وأفلا تعني سقوط تكليف أمر الكافر  »َ

بالمعروف ونهيهما عن المنكر، ولا تعني أن نقعد في بيوتنا فلا نجاهـد بـإعلاء كلمـة الإسـلام 

 عدم إكراه الكافر أو المخالف عـلى  في جملة ما تعنيهوإنما تعني! ع بالسعي لهداية الناسّوالتشي

ّالدين، فله أن يحتفظ بدينه ويتحمل نتائج ذلك في الآخرة، كما أن عليه أن لا يكرهنا على دينـه 

ّولا يصح أن يأخذ الإنسان آية من القرآن ويفسرها بهـواه ويهمـل البـاقي، فـإن آيـات . أيضا ّ

لذكر الحكيم وإن كانت ضمنت حق الإنسان بالاحتفـاظ بدينـه المخـالف للإسـلام وعـدم ا

 .إكراهه عليه؛ فإنها كذلك أوجبت على المسلمين العمل على هدايته وتبصيره بالحق

فإنـك لا تـدري مـا فيهـا مـن ! غافلوأنت أيها المعترض على أدائنا لهذه الوظيفة الجليلة 

مـن أمـر بـالمعروف «:  االله الأعظم صلى االله عليه وآله وسـلمالثواب العظيم، فقد قال رسول

 )٢(!»ونهى عن المنكر فهو خليفة االله في الأرض وخليفة رسوله

                                                        
صفع أبا حنيفة النعمان بهذا القـول ) هصلوات االله علي( ولاحظ كيف أن الصادق ٢٠٨ ص١٠البحار ج) ١(

وليت الشيعة في هذه الأيام يتعلمون مـن إمـامهم الـصادق كيـف ! ْوالطعن الصريح في إماميه أبي بكر وعمر

 .يقولون كلمة الحق بشجاعة أدبية في وجوه المخالفين والنواصب

 ١٧٩ ص١٢مستدرك الوسائل ج) ٢(



  التوطئة السادسة

  

٦٣

 في هـذه الجنبـة، إنه مقام أن نكون خلفاء االله ورسوله! فأي مقام عظيم تريد حرماننا منه

 !، فشأنك من هؤلاء أنتفإن أردت أن لا تكون
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٦٥

 

 التوطئـة السابعـة

 

 ! داء عضال أصابنا باسم التقية■

ما إن تنهض في الأجواء الشيعية فئة ترمي إلى تحرير الإنسان الـشيعي مـن قيـود الجهـل 

 الجبناء والانهزاميون والمتكـالبون يحاربهاالمقنَّع والخوف والخضوع والاستسلام للواقع؛ حتى 

الزعامة  السلطة وملقون للمخالفين من أرباب المصالح واللاهثين وراءعلى حطام الدنيا والمت

 !والشهرة والمال

 - ومازالوا يـستخدمون -وقد استخدم هؤلاء في حربهم القذرة ضد المؤمنين الشجعان 

شتى صنوف التسقيط المبرمج لإبعاد الجماهير الشيعية عن الالتفاف حولهم وتغيير المعادلات 

تلك غيير وإن كان سيحقق المجد والعزة لأمة التشيع إلا أنه سيكنس معه كل القائمة، فهذا الت

تراها وأذنابها  ولذلك !الزعامات الفاسدة وسيؤدي بكل ما بنته من مصالح إلى الانهيار التام

ٌ﴿كأنهم حمر مستنفرة  َ ََ ْ ُّ ٌ ْ ُِ ُ َُّ ٍ فرت من قسورة*َ َِ ْ ََّ َ َْ﴾! 

 إلا عـلى حالـة الذين لا يقتاتون  همية،هؤلاء هم طفيليات وطحالب المجتمعات الشيع

 لأجل ذلـك يحشدون للإبقاء على هذه الحالة ويستميتون فإنهمالضعف والانكسار فيها، لذا 

فبات لهم الصوت العالي واليد المتنفـذة وخلـت لهـم  ، الماديةكل طاقاتهم البشرية وإمكاناتهم

 .دعونهمالساحة يستغفلون فيها السواد الأعظم من بسطاء الناس ويخ
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وكان من مكرهم ودهائهم أن أصابوا الإنسان الشيعي بداء عضال أضحى مزمنا تنتقـل 

، والأبناء لأبنائهم، وهكذا حتى استفحل وطـال عدواه من جيل لآخر، فيورثه الآباء للأبناء

إرادتهم َّوعطل في الثورة على الواقع المزري، قدرة الناس على التفكير َّأمده وانتشر نطاقه فشل 

ّفي النهوض وبلوغ العلياء، وجعل مبلغ همهم وغايـة أملهـم أن يعيـشوا منـزوين لا لهـم ولا 

 !عليهم

ّهذا الداء العضال الذي جمد ونوم الأمة الشيعية وجعلها تعيش الذل والهوان؛ وضع لـه  ّ

ً منتزعاً عنوانانافثوه ، فأصبح الداء يحمل هذا العنـوان مـع أنـه بعيـد كـل  من الشرع المقدسَ

 .عد عنهالب

 !التقيـة.. ذلك العنوان هو

 إلا  فيغضب ويتهيـأ للـردفيسمع فيه إهانة لمعتقداته؛يكون الشيعي جالسا في مجلس عام 

 !تقية.. اصمت.. اسكت: ًأن صاحبه ينهره قائلا

ّ يوبخونـه ذويـهيتعرض الشيعي لظلم ذي دوافـع طائفيـة؛ فيتهيـأ للأخـذ بحقـه إلا أن 

 !ةتقي.. ّتحمل.. اصبر: قائلين

: يُذبح أب الشيعي أو طفله فينـتفض للقـصاص العـادل؛ فيقـف أقرانـه أمامـه قـائلين

 !تقية.. احتسب.. استرجع

ُتنتهك وتهدم أقدس مقدسات الشيعي   فتأخذه الغيرة الدينيـة - كما في البقيع وسامراء -ُ

اضبط .. بالجم الغض: بقولهاّ تصم أذنيه »قياداته«ويتهيأ لصد الحرب المفروضة عليه؛ إلا أن 

 )١(!تقية.. النفس

                                                        
 = مقدساتهم ويقبلون ببقائها في يدبطون ّالأخرى في العالم يفرالشيعة هم وحدهم من بين كل أهل الملل ) ١(
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 يتوجه الشيعي إلى أداء مناسك الحج والعمـرة فيقـف في سـاحة الحـرم ليـؤدي الـصلاة

صـل : ه قـائلا أخـرق ليـصد حزبيمَّ التي أمر االله تعالى؛ فيأتيه معم الصحيحةبالكيفيةوحده 

 )١(!تقية.. التحق بهم.. معهم

ِّ فيـؤذن؛ فـإذا حـل وقـت الـصلاةفييكون الشيعي في محفل عام يحضره بعض المخالفين 

 )٢(!تقية.. تجاوز.. احذف: أحدهم ناهراذكر الشهادة بالولاية جاءه أوشك على 

ُيقرأ الشيعي زيارة عاشوراء وينقل ذلك على الهواء مباشرة في إحدى القنوات الفـضائية؛ 

 )٣(!تقية.. اعبر.. قف: فلما يصل إلى موضع لعن الظالمين يفزع إليه المسؤولون قائلين

                                                                                                                                  
 كان تحـت نظـارة النواصـب منـذ زمـن - مثلا -فالحرم العسكري الشريف في سامراء المقدسة ! أعدائهم =

قديم، وحتى بعد سقوط نظام الطاغية البعثي صدام التكريتي لم يحرك الشيعة ولا مرجعياتهم ساكنا لاسترداده 

بعـض  قـد تحركنـا ًوكنا شخـصيا! كذا في يد أعدائهم إلى أن وقع ما وقع ثم هم اليوم يتباكون عليهوأبقوه ه

ذات  اتالمرجعيبعض ابان وجودنا في العراق مع عدد من الأصدقاء من طلبة العلم باتجاه الضغط على الشيء 

قبل وقـوع الفاجعـة بفـترة  في النجف الأشرف للمطالبة بإرجاع الحرم إلى الوقف الشيعي، وكان ذلك النفوذ

 .فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم! التقية أيضا.. وكان التبرير! طويلة إلا أننا لم نجد أذنا تصغى

يحصل هذا فعليا كل سنة على فتاوى فقهاء البترية الجدد، فيصلي الـشيعي المخـدوع خلـف إمـام وهـابي ) ١(

 !د كما في الحرم النبوي الشريفوعندما يسجد يضع جبهته على السجا! ّيكفره

حصل هذا بالفعل في ما يسمى بدار الإسلام التابع لحزب الدعوة في لندن، وقد أخبرنا بالأمر أحـد مـن ) ٢(

نـوا ّ أذ»لمـشاعره«كان هناك من المؤمنين حين استحضروا مقرئا مصريا للقرآن، فمـن أجلـه وحـده ومراعـاة 

ويجري مثل هذا كرارا في بعض مساجد لبنان ! مير المؤمنين عليه السلاموأقاموا تلك الليلة دون ذكر الولاية لأ

 .البترية

ا يـسمى وما هو أسوأ ما نقله لنا أحد المؤمنين من الإمارات وقد كان عاكفا على متابعة قناة المنار التابعة لم) ٣(

ون دعاء كميل وكان من جملة ما حزب االله في لبنان في أوائل انطلاقتها، فذكر أنهم في الأشهر الأولى كانوا يبثب

  =المنقوشة في قبة إحدى المساجد، إلا) عليهم السلام(يُعرض في اللقطات التصويرية أسماء الأئمة المعصومين 
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ّيتشيع أحد المخالفين حديثا فيغدو متحمسا للدفاع عن حق أهل البيت عليهم الـسلام؛ 

.. تحاشى عمر: ّفلما يتجهز للصعود إلى المنصة لنقل قصته أمام الجمهور يأتيه المنظمون قائلين

 )١(!تقية.. تحاشى أبا بكر

 التي يعيش فيهـا وهكذا تتعدد صور المأساة وتختلف مستوياتها باختلاف ظروف المناطق

الشيعة في العالم، وحجم الضغط الذي يتعرضون له من قبل الحكومات، فما لا يكـون متاحـا 

بيـد أن عـدم نيـل الـشيعة حقـوقهم لا يمكـن إلقـاء تبعتـه عـلى هنا قد يكون متاحا هناك، 

 أفـسحوا المجـال الاستـسلامالحكومات فقط، وإنما عـلى الـشيعة أنفـسهم، فـإنهم بإبـدائهم 

كـالعراق ! ين للتسلط عليهم والجور عليهم حتى في بلدان يبلغون فيها أكثرية سـاحقةللآخر

 . والكويت في ما سبقوالبحرين

إن جوهر المعضلة ليس في الحكومات وجورها على الـشيعة، وإنـما في النفـسية الـشيعية 

يعة المصابة بداء الخنوع المعنون بعنـوان التقيـة زورا، وهـذا هـو مـا يفـسر عـدم وثـوب الـش

بشجاعة لمقابلة تحدي المخالفين لهم على مختلف الأصعدة في بلدان يكاد ينعـدم فيـه الـضغط 

ّالحكومي عليهم، كالبلدان الغربية مثلا، فمع كل ما تـوفره هـذه البلـدان مـن أجـواء حريـة 

حاجزا إياها عن  ؛ مع ذلك يبقى الشيعي فيها آسرا لنفسه والاجتماعيالتعبير والعمل الديني

                                                                                                                                  
هذا مع أن هذه الأسماء المقدسة لا ! أنهم حذفوها بعد ذلك وجعلوا عوضا عنها صورا لبحار وأنهار وطيور =

ّ فتعسا لأمة ترضي المخالف وتتملقه بحذف أسماء أئمتها.لشريفتزال منقوشة في الحرم النبوي ا ً! 

، وقـد  وهو الشيخ الشهيد حسن شحاته رحمـه االلهحصل هذا بالفعل في إيران مع أحد المهتدين المصريين) ١(

 - كـما هـو المفـترض - بلد شيعي تحكمـه حكومـة شـيعية إلىيُدعى  أخبرنا بالأمر بنفسه مبديا تعجبه من أن

أنـه  ومـع - وهو وطنه مصر -ترك مثل هذا مع أنه لا ينتهي عنه في بلد بكري تحكمه حكومة بكرية ويوصى ب

 .بقا، حتى أفضى الأمر إلى استشهادهتعرض هناك بسببه للسجن سا
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لاق بقوة في مشروع كسر شوكة المعادين للتشيع ودحض باطلهم وإعلاء رايـة الولايـة الانط

 .لآل محمد عليهم السلام

ً يقـوم بهـا شـجعان الـشيعة تحـارب فـورا ناهضةلأن أية خطوةذلك   مـن قبـل الجبنـاء َ

والانهزاميين وطابور البتريين، ويساعدهم على ذلـك قطـاع عـريض مـن الجماهـير الـشيعية 

ُ في التقية بينما هو لا يحسن أداء صـلاته »فقيه«  أنه الواحد منهاتحسب من كلام التي المخدوعة

 !المفروضة

، ولا دين  ديني ودين آبائي منالتقية«إنك لا تكاد تجد أحدا من الشيعة لا يعرف حديث 

بمثابـة لقد أصـبحت التقيـة !  رغم عدم علمه بمعناهولا يحفظه عن ظهر قلب »لمن لا تقية له

َّ تعلق عليها كل التثبيطات والتنويمات، فكلها مبررة بالتقيةقةّعلا َّ  !ثم التقية.. ثم التقية.. ُ

  ما هو المعنى الشرعي الصحيح للتقية؟■

ولهذا فنحن بحاجة لأن نعالج جماهيرنا ونخلصها من هذا الداء العضال المزمن، ليتضح 

، ولتعرف أن هذا الذي تسميه التقية وهـي مـستمرة عليـه نى الشرعي الصحيح للتقيةلها المع

 وأن هذا هو الـذي أدى بنـا إلى كـل هـذه الانكـسارات التـي !ليس هو إلا الخنوع والانهزام

ا وسـفكوا نّنعيشها حتى تجرأ علينا أبناء الأدعياء من النواصب والوهابيين فانتهكوا مقدسـات

وأن هذا هو الذي يجعل التمدد الشيعي يـسير بـوتيرة بطيئـة لا !  أوطاننادماءنا واستولوا على

تــنهض أمــام التحــديات العالميــة، في حــين أن الــشيعة الأوائــل كــانوا يحققــون انتــصارات 

ا إلى الإسـلام الحقيقـي أي ونجاحات هائلة في اختراق المجتمعـات البكريـة وهدايـة أبنائهـ

 .التشيع، وفي زمن قياسي

 حربهم على - عن جهل -، إذ إن كثيرين يشنون ملحة التعرض لمسألة التقية والحاجة إلى

مخالف للأمر بالتقيـة، لـذا نحـن  هذا المنهج  من هذا الباب بالذات، وهو أنمنهجنا الرافضي



  وطئـات التسـعالت    

  

٧٠ 

 في التقية بما يتناسب مع هذه الشبهة حتى لا تـنطلي عـلى أذهـان الكلاممضطرون لأن نفصل 

 :مقاماتلكلام في  ويقع ا.العوام من الناس

ّ، وهي تبيح للمكلف ارتكاب أمر محرم التقية بالأصل رخصة لا عزيمة: ام الأولـالمق ● ّ

. ًمخالف للحق التكليفي في الشارع اتقاء للضرر المحتمل وقوعه عليه إن امتنع عـن المخالفـة

 . لا تدلان على أكثر من كونها رخصة استثنائيةتشريعهاوالآيتان المشتملتان على 

ْ يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومـن يفعـل ﴿لا: ففي الأولى قوله تعالى َْ َ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْْ ُِْ َ َ ِ َ ُ َّ

ِذلك فليس من اللـه في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اللـه نفسه وإلى اللـه المـص ِ ِ ٍ ِ ِ َِْ ََّّ َ َّ َ ُ َ َّ َ َِ َِ ُ ُ َ َ َ ََ ُ ُ ْ ْْ َ ُ ُ ً ُ ْ َّ َِّ َُٰ َ ْ ِ  )١(﴾يرَُ

مـنهم، ًومفادها تغليظ حرمة اتخاذ الكافرين أولياء والتحذير منه إلا أن يكون الاتخـاذ اتقـاء 

َّفهنا رخصة تبيح هذا المحرم إن كان في ترك فعلـه ضرر بـالغ، لأن التقيـة هنـا بمعنـى اتقـاء 

، وإلا ًلغـا إباحة هذا المحرم الشديد بالضرر اليسير، فلا بد أن يكون باًالضرر، وليس عقلائيا

 .ً مع الضرر اليسير عذرا المحرمفإن العرف لا يرى لفاعل ذلك

ِمن كفر باللـه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمـئن بـالإيمان ﴿: وفي الثانية قوله تعالى َ َِ ْ َِّ ِ ٌِّ ُ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ ْ َ َّْ َُ ِ ِ َ

ٌولـٰكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب َ َ َ ََ َْ ْ ْ ً َِّ َ َ ْ َ َِ ِْ ُ َ
ٌ مـن اللــه ولهـم عـذاب عظـيمِ ْ ِِّ َِ ٌ َ َ ََ َُ ومفادهـا  )٢(﴾َّ

 الردة إلى الكفر بعد الإيمان والوعيد عليه بالغضب والعذاب إلا أن يكون ذلـك  حرمةتغليظ

 فقط في مورد الإكراه عليه، فهنا رخصة تبيح هذا الكفر الظاهري غير القلبي إن كـان ًإظهارا

َلأن الإكراه معناه الإجبار على فعل هو دون رغبة المجبر ّتركه تحمل الضرر البالغ الشديد، في 

ومراجعة سبب نزول الآية الكريمـة . ُعليه، ولا يتحقق هذا بالإضرار اليسير الذي لا يعتد به

 .يؤكد خروج الضرر اليسير موضوعا

                                                        
 ٢٩: آل عمران) ١(

 ١٠٧: النحل) ٢(
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،  الجـواز فحـسبماوليس في الآيتين أمر وجوبي أو إلزامي بالعمل بالتقية، بل الأمر فـيه

 .رخصة لا عزيمةفهي بالأصل وعليه 

، نقسم إلى الأحكام الخمـسةف حكم التقية باختلاف الموضوع، فييختل: يـام الثانـالمق ●

. ، كالتعرض للقتل ولم يترتب عليه مفسدة أقوى لدفع الضرر الواجب دفعه ما كانفالواجب

 فـيما لـو ، كترك الصلاة معهم جماعة ولو آجلا للتحرز عن معارض الضرروالمستحب ما كان

مـع تركـه في ميـزان الـشرع، فعله تعادل  ما والمباح. ً إلى تضرره منهم لاحقاًأدى ذلك تدريجا

ما كـان تركـه والتـضرر  والمكروه.  في بعض المواردوتركه تعرضا للضرركإظهار كلمة الكفر 

ُّلذلك أرجح من فعله، كشرب من يقتدى به الخمر بحيث يجر ذلك التباس حكـم الحرمـة في  ُ

 أو كان إلا أن المفسدة المترتبة على فعله في تركهيعتد به والمحرم ما كان لا ضرر . هان الناسأذ

 .مة وإضرار الغيرترتركه، كقتل النفس المحتلك المترتبة على وى من أق

 ويتأكـد ذلـك ، عـلى الـنفس أو الجماعـة تدور مدار توقع حـصول الـضررالتقيةوعليه ف

 ويختلف حكمها .»ّقى يتقي شرا أو ضرراّات«سم مصدر من بملاحظة معناها اللغوي إذ هي ا

اكمة على الأحكام  من قواعد حغيرها وينضم إلى التقية .باختلاف مصاديقه وما يترتب عليه

 .قاعدة الاضطرار كقاعدة لا ضرر، و، في مثل هذه الصورالأولية

 مـن شـمول وعليه فلو لم يكن هناك مورد للضرر؛ فلا تقية مطلقا، ومـا توهمـه بعـضهم

بوجـود قـرائن داخليـة   أولامدفوعالتقية لغير موارد الضرر استنادا إلى ظاهر بعض الأخبار 

ُوخارجية على أنها في مورد الضرر، وثانيا بمعارضتها لغيرها فتحمل عليه، وثالثا بأن بعـضها 

 عـن ً تخصـصاًسن المعاشرة ومكارم الأخلاق لا في باب التقية، فيكون خارجاُوارد في باب ح

 :والدفعوهاك تفصيل التوهم . ً اضطراراالحرامفعل ِّالمجوز لحكم التقية 
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ما عـن هـشام كـ قيل أن المستفاد من بعض الأخبار شمول التقيـة لغـير مـوارد الـضرر،

َّإياكم أن تعملوا عملا يعيرونا به، فإن ولد السوء يعير «: عليه السلامالكندي عن أبي عبد االله  ِّ

صلوا في عشائرهم وعـودوا . ا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شيناوالده بعمله، وكونو

مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى بـه مـنهم، واالله مـا 

 )١(.»التقية: وما الخبء؟ قال: قلت. عُبد االله بشيء أحب إليه من الخبء

اخلية في ذيل الخبر الدالة عـلى أنـه في مـورد توقـع  لو تنزلنا عن القرينة الد:يلاحظ عليه

 وأنهـا اتقـاء وقـد عرفـت معناهـاعـلى التقيـة ) عليه السلام(يصه حصول الضرر وهي تنص

في صدره على ذلك، وهو ما رواه واضحة  قرينة ونظائره؛ فإن في بعض ألفاظ الحديث الضرر

أوصيكم بتقـوى االله، ولا تحملـوا «: البرقي عن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله عليه السلام

: ثم قال. وقولوا للناس حسنا: إن االله تبارك وتعالى يقول في كتابه. الناس على أكتافكم فتذلوا

ثم . عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم، وصلوا معهم في مساجدهم

ْم وينهونهم فلا يقبلون مـنهم، ّأي شيء أشد على قوم يزعمون أنهم يأتمون بقوم فيأمرونه: قال

ّويذيعون حديثهم عند عدوهم، فيأتي عدوهم إلينا فيقولون لنـا إن قومـا يقولـون ويـروون : ّ

 )٢(.»إنا براء ممن يقول هذا، فيقع عليهم البراءة: عنكم كذا وكذا، فنحن نقول

ر في توقع وهو ظاه، »ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا«: والقرينة قوله عليه السلام

 أن  أيـضامفاد الخـبرفي و. ُالذي ذكر الضرر الموجب للمذلة حال ترك المخالطة معهم بالنحو

                                                        
 ٢١٩ ص٢الكافي ج) ١(

ُا نعمـل الترجـيح الـسندي لأن وهاهنـ. ، والرواية أصح سـندا مـن سـابقتها١٨ ص١محاسن البرقي ج) ٢(

 .َالمستنبط حكم تكليفي
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ناكرين مـع هم ؤفيأتيهم أعدا) عليهم السلام(أئمتهم   على تاليا يقع على الشيعة يقعإذالضرر 

 .ما يستتبع ذلك من الآثار الخطيرة

 بالصلاة معهم هـو في ظرفيـة الآمرة ولحن جميع الأخبار في هذا المضمار وعلى الخصوص

 وأن المترتب على ترك ذلك معرفة المخالفين بحـال الـشيعي فيتعـرض بـسببهعدم المندوحة، 

 وذكر فيه إجازة الصادق الذي رواه الشيخ ففي خبر إسحاق بن عمار. لخطر الهلاك أو الضرر

 بعـد الانـصراف تُليصـثم .. «: له في أداء الصـلاة معهم، قال إسحاق) صلوات االله عليه(

 مـن المخـزوميين َّأربع ركعات ثم انـصرفت، فـإذا خمـسة أو سـتة مـن جـيراني قـد قـاموا إلي

يا أبا هاشم جزاك االله عن نفسك خيرا، فقد واالله رأينا خـلاف : والأمويين فأقعدوني، ثم قالوا

لاة اتبعنـاك حـين قمـت إلى الـص: وأي شيء ذلـك؟ قـالوا: فقلت. ما ظننا بك وما قيل فيك

ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا وقد وجدناك قـد اعتـددت بالـصلاة معنـا وصـليت 

فعلمت أن : قال! ُأ لمثلي يقال هذا؟! سبحان االله: قلت. بصلاتنا، فرضي االله عنك وجزاك خيرا

 )١(.» هذا وشبههَّأبا عبد االله عليه السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي

ع الأخبار الآمرة بالصلاة معهم على أنها في مورد التقيـة ووقـوع وعليه لا بد من حمل جمي

الضرر عاجلا أم آجلا، ويؤكد هذا الحمل معارضتها بأخبار أخرى تمنـع مـن الـصلاة حتـى 

هـذا ّ خالفه ما دام لا يتـبرأ مـن من محبته لمنأكثر ) عليه السلام(خلف المحب لأمير المؤمنين 

: قلت لأبي جعفر عليه السلام«:  قال الجعفين إسماعيلعقد روى الشيخ ف. ّعدوالمخالف وال

                                                        
ّ، وعبر الحر العاملي عن هذا الصنف من الأخبار الظاهرة في الإجزاء بورودها مورد ٣٨ ص٣التهذيب ج) ١(

ُباب سقوط القراءة خلـف مـن لا يقتـدى بـه مـع تعـذرها :  من الوسائل٣٤ كما في تسميته الباب شدة التقية

 .ركوع مع شدة التقيةوالاجتزاء بإدراك ال
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ّرجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه، ويقول َّهـو أحـب إلي ممـن خالفـه: ٌ ُّ .

ٌّهذا مخلط وهو عدو فلا تصل وراءه ولا كرامة: قال عليه السلام  )١(.»إلا أن تتقيه! ِّ

 تعرف أن جميع ما ورد في الأخبـار )وات االله عليهصل( القول الفاصل لمولانا الباقر وبهذا

أن المصلي معهم في الصف الأول كـان كمـن صـلى خلـف م من قبيل الحاثة على الصلاة معه

رسول االله صلى االله عليه وآله، وأمثال ذلك مـن روايـات إنـما وردت مـورد تحـصين الـشيعة 

ارتفع هذا المحذور اليوم فلا تجوز أما إذ . المؤمنين من الوقوع في الضرر بتركهم الصلاة معهم

الصلاة معهم بحال، بل حتى لو لم يرتفع وعرضـت عليـه عنـاوين ثانويـة كتـوهين التـشيع 

 وليس من دواعي الصلاة معهم إلا التقية حصرا، فما يدعيه .وزلزلة عقيدة المؤمنين فإنه يحرم

 »الوحـدة الإسـلاميةالتـآلف وإظهـار «من أن ثمة داعيا بعنـوان والزائغين بعض القاصرين 

 .ليس إلا ابتداعا لا أصل له في تعاليم أهل بيت النبوة صلوات االله عليهم أجمعين

ُهذا ولا كلام في خروج بعض ما أمر به في الأخبار من المخالطة معهم عن مـورد التقيـة 

ولي َّتخصصا، فإن التقية على ما أسلفنا ليست حقيقتها الشرعية إلا ارتكاب محرم بـالعنوان الأ

في صورة الاضطرار واتقاء الضرر وإن آجلا، وليس في عيادة مرضـاهم أو شـهود جنـائزهم 

المعـاشرة بـالمعروف ومكـارم  هذه الوصايا في باب كثير منويدل عليه ورود . شيئا من ذلك

 لنزع اشتراط توقع الضرر فيها؛  فحمل هذه الأخبار على أنها جارية مجرى التقية)٢(الأخلاق،

 .ش غلط فاحهو

                                                        
 ٢٨ ص٣المصدر نفسه ج) ١(

 في باب ما يجب من المعاشرة عن زيد الشحام عن أبي ٦٣٦ ص٢لاحظ مثلا ما رواه الكليني في الكافي ج) ٢(

صِلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقـوقهم فـإن الرجـل .. «: عبد االله عليه السلام

ُ الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيلمنكم إذا ورع في دينه وصدق ُ َ هذا جعفري فيـسرني ذلـك : ّ

 = هذا: َّوإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل. هذا أدب جعفر: َّويدخل علي منه السرور، وقيل
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والأمر بحسن المعاشرة لا يقتصر على المخالفين، بل يـشمل غـيرهم مـن الكفـار وأهـل 

فقد روى الصدوق عن إسـحاق بـن عـمار عـن . الكتاب، تحبيبا للكل في الإسلام والمسلمين

  )١(.»وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته.. «: عبد االله عليه السلام أبي

فقـد نطقـت الروايـات بتحـريم ًبط أيـضا، ُعلى أن حسن المعاشرة للمخـالفين لـه ضـوا

سمعت «: ّوهو ما رواه الصدوق عن ابن فضال قال! إكرامهم أو حتى الضحك في وجوههم

 ومـا رواه المجلـسي )٢(!»ًأكرم لنا مخالفا فليس منا ولـسنا منـه.. مَن: الرضا عليه السلام يقول

لاي أمـير المـؤمنين سـمعت مـو«: قالعن صاحب رياض الجنان بسنده عن الأصبغ بن نباتة 

من ضحك في وجه عدو لنا، من النواصب والمعتزلة والخارجيـة والقدريـة : عليه السلام يقول

 )٣(!»ومخالف مذهب الإمامية ومن سواهم؛ لا يقبل االله منه طاعة أربعين سنة

ُووجه الجمع بين هذه الطائفة من الروايات والتي سبقتها الآمرة بحسن معـاشرتهم هـو 

، أي كبراؤهم وعلماؤهم ممن يكون في إكـرامهم  أو الأشداء المخالفين بالأصالة علىهذهحمل 

.  وخلافهـم لأهـل بيـت النبـوة صـلوات االله علـيهموالضحك في وجوههم تقوية لباطلهم

وعليه فما يجري الآن من بعض القاصرين والزائغين في ما يسمى بمؤتمرات التقريب والوحدة 

إنـما هـو .. ّلمخالفين وعلماءهم ويعـانقونهم ويـصلون وراءهـمُالإسلامية إذ يكرمون زعماء ا

 .مروق عن تعاليم آل محمد عليهم الصلاة والسلام

                                                                                                                                  
 .»أدب جعفر =

 ٧٢٧ ص الصدوقأمالي) ١(

 ٨صفات الشيعة للصدوق ص) ٢(

 ٢١٦ ص١٠٢ وبحار الأنوار للمجلسي ج٣٢٢ ص١٢ النوري جمستدرك الوسائل للميرزا) ٣(
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ّ؛ فجلـه صـادر للقـضايا أما ما يلاحظ في الروايات من الحث المؤكد عـلى التـزام التقيـة

 .الخارجية في ذلك الزمان، حيث الإمرة لصبيان بني مروان

 بـلا ضرورة ولا  أنهـا في كـل شيء وشيء مـن الجهـالظنـهيوالحاصل أن التقيـة لا كـما 

حرز جازت التقيـة وكانـت إمـا ُ وتدور مداره، فإذا أ في مورد توقع الضرر هي، وإنمااضطرار

 .واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة، لا أنها تكون واجبة دائما

  أمثلة لسقوط التقية■

 كـان في  الحكم بوجوب التقية إذا كان في تركها مصلحة أولى أويسقط: ثالمقـام الثالـ ●

فيحرم في هذه الصورة العمل بالتقية ويجـب تعـريض الـنفس للـضرر أو  مفسدة أشد، فعلها

وفي بعض الصور يسقط الحكم بالاستحباب وينقلب إلى الكراهة، أو الإباحة فيما لـو . الهلاك

 :ويدل على ذلك أمور. ّك، كما مر عليكتعادلت المصلحتان في العمل والتر

في نهـضته الخالـدة ) صلوات االله عليـه(ما قام به سيد الشهداء  أبو عبد االله الحسين منها؛ 

إذ لا يختلف اثنان على أن موضوع التقيـة كـان ) لعنة االله عليهما(ضد حكومة يزيد بن معاوية 

َّ المحتم، فيصالح يزيد ويبايعه لضرر القتلًمتحققا في زمانه، وأنه كان يجوز له العمل بها اتقاء 

حين احتشدت جيوشه في أرض ) لعنه االله(وينزل على حكمه، وقد كان ذلك مطلب ابن زياد 

ومع أن المعركة كانت محسومة سلفا لعدم التكافؤ في ميزان القوة بين معسكر الإيـمان . كربلاء

ّسه وبأهل بيته وأصحابه ويعرضـهم آثر أن يضحي بنف) عليه السلام(ومعسكر الكفر، إلا أنه 

َّجميعا للقتل والهلاك على أن يبايع أبناء البغايا والطلقاء وأن يعطـيهم الدنيـة مـن نفـسه، فقـد 

 .»هيهات منا الذلة«: أعلنها روحي فداه

وتعريض الأهل والنـساء والأصـحاب للـضرر عـلى  إيراد النفس مورد القتل قصدوما 

إلا لأنـه كانـت هنـاك مـصلحة وسبي ونهب ونحو ذلك؛ اختلاف أنواعه من قتل وتعذيب 
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َّأولى في ترك العمل بالتقية، وتلك المصلحة تمثلت بما ذكره الإمام  ْ : حـين قـال) بأبي هو وأمي(َ

 وعـزل الحـاكم الظـالم عنـه ّ، ومؤداها حفظ الـدين»أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر«

َّوقد تولد هذا التمييز مـن لا يختلطا فينحرف الناس، زمان لئالّوتمييز الحق من الباطل على مر 

ِّخلال واقعة الطف التي تركت في النفوس صورة معبرة لا تنمحي عن صراع الخـير والـشر، 

 لا يفنى، والصورة والأثر ينعكسان على فكر الإنسان وسـلوكه، فينبـذ ً شعورياًتركت أثراكما 

 .الحقالشر والظلم والباطل، ويأخذ بالخير والعدل و

عليـه (ِّوالمتأمل في ما انطوت عليـه مدرسـة عاشـوراء يلمـس بجـلاء كيـف أن الإمـام 

َّتعمد ترك التقية حتى في أحلك وأشد مراحل المعركة على الأرض مع علمه القطعي ) السلام

، كـل هـذا لأن حفـظ الـدين ُّبما يجره ذلك من استثارة القوم للإقدام على قتله وتسريع ذلـك

ْوهذه هي المصلحة الأولى التي أسـقطت حكـم وجـوب التقيـة يتوقف عليه، وإعلاء كلمته  َ

 .رغم تحقق الموضوع الضرري بأشد مصاديقه

حين كان جالـسا مـع ) صلوات االله عليه(ما قام به مولى الموحدين وأمير المؤمنين ومنها؛ 

عليـه (ح َّأناس في الكوفة كان من بينهم الموالـون لأبي بكـر وعمـر علـيهم اللعنـة، وقـد صر

َّفي مقالـة مفـصلة ردا عـلى سـؤال اسـتنكاري مـن الملعـون ببيان ظلمهم وجورهم ) السلام

َّالأشعث بن قيس الكندي، كاشفا للغطاء تاركا للتقية رغم ما سببه ذلك من غضب وضـيق 

ِّفي صدور المخالفين الذين كانوا في واقع الحال أكثر أهـل عـسكره، ورغـم أن ذلـك يعرضـه 

 عليه من قبلهم، وهو ما حصل بالفعل لاحقا حين أقدم الـشقي عبـد الـرحمن لخطر الاعتداء

 . باغتياله وهو ساجد في محراب الصلاة)١()لعنه االله(بن ملجم ا

                                                        
 إنما تبتني عقيدتهم على تعظيم وتفضيل أبي بكر وعمر، وهـم - ومنهم ابن ملجم -لا يخفى أن الخوارج ) ١(

=  إنما صدر بسبب سؤال استنكاري يتعلق) صلوات االله عليه(وهذا البيان الذي صدر منه . أهل فتك وغدر
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الهـلالي ُ سـليم بـن قـيس )عليه الـسلام(وقد وصف ما جرى بسبب كلام أمير المؤمنين 

َفلم يبق يومئذ من شيعة عـلي «: ، فقالالذي كان حاضرا في المجلس) رضوان االله تعالى عليه(

َعليه السلام أحد إلا تهلل وجهه وفرح بمقالته، إذ شرح أمير المؤمنين عليه السلام الأمر وبـاح  َّ

 .به وكشف الغطاء وترك التقية

ّولم يبق أحد من القراء ُ ُّ ويكف عنهم ويـدع الـبراءة مـنهم )٢( ممن كان يشك في الماضين)١(َ

ً وتأثماًورعا ُ واستبصر وحسن رأيه وترك الشك يومئـذ والوقـوف إلا استيقنُّ َولم يبـق حولـه . َ

َ إلا رئي ذلك في وجهه وضاق )٣(ممن أبى بيعته إلا على وجه ما بويع عليه عثمان والماضون قبله ُِ

 .ّثم إنه استبصر عامتهم وذهب شكهم. به أمره وكره مقالته

َّفما شهدت يوما قط على رؤوس العامة كان أقر لأعيننا  من ذلك اليـوم، لمـا كـشف أمـير ُّ

المؤمنين عليه السلام للناس من الغطاء وأظهر فيه من الحق وشرح فيه من الأمر وألقى فيه مـن 

 .التقية

                                                                                                                                  
فما يمنعك يابن أبي طالب حين بويع أخو تيم «: ً الأشعث الخارجي، وقد قال فيه مغضبابكر وعمر من بأبي =

أن تقاتـل وتـضرب ) أي عـثمان(وأخو بني أميـة بعـدهما ) أي عمر(وأخو بني عدي بن كعب ) أي أبو بكر(

  ٦٦٣ُكتاب سليم ص؟ »بسيفك

َالقراء جمع قارئ القرآن، وهو كناية عن العلماء آنذاك أو من ) ١( ّ  .ّلهم نصيب من العلم فيتقدمون به أقوامهمُ

أي يشك في أمر الحكام الماضين أبي بكر وعمر وعثمان هل أنهم كانوا عـلى الحـق أم عـلى الباطـل، فيـدع ) ٢(

 .البراءة منهم ورعا وتأثما لعدم وقوفه القطعي على حالهم

ولم يقاتلوا معه باعتقاد ) عليه السلام(ؤمنين أي الطائفة البكرية، فهؤلاء كانوا الأكثرية ولم يبايعوا أمير الم) ٣(

 .أنه حجة االله المنصوص عليه بالخلافة كما بايعه الشيعة، وإنما بايعوه كما بايعوا الثلاثة قبله كحاكم دنيوي فقط
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ُوكثرت الشيعة بعد ذلك المجلـس مـن ذلـك اليـوم وتكلمـوا  وقـد كـانوا أقـل أهـل )١(َ

له، وصـارت الـشيعة عسكره، وسائر الناس يقاتلون معه على غير علم بمكانه من االله ورسـو

َّبعد ذلك المجلس أجل الناس وأعظمهم َ. 

ُوذلك بعد وقعة أهل النهروان وهو يأمر بالتهيئة والمسير إلى معاوية، ثم لم يلبـث أن قتـل 

 ّ قـد سـمه قبـلً، وقد كان سيفه مسموماً وفتكاًصلوات االله عليه، قتله ابن ملجم لعنه االله غيلة

  )٢(.»ًم تسليماّالمؤمنين وسلوصلى االله على سيدنا أمير . ذلك

شرح أمير المؤمنين عليه الـسلام الأمـر وبـاح بـه وكـشف الغطـاء «: ُفتأمل في قول سليم

تعـرف أن  »وأظهر فيه من الحـق وشرح فيـه مـن الأمـر وألقـى فيـه مـن التقيـة.. وترك التقية

كها رغم ذلـك تر) صلوات االله عليه(موضوع التقية كان متحققا آنذاك، إلا أن مولانا الأمير 

ّ بحقه ومكانه - وهم من المخالفين -الأهم هو تبصير أكثرية الناس فتقديما للأهم على المهم، 

من االله ورسوله صلى االله عليه وآله، وتعرية مـن سـبقه مـن الحكـام الظـالمين وكـشفهم عـلى 

لدين الذي لا  الناس منهم، وليعرفوا دينهم الذي ارتضاه االله تعالى لهم، ذلك اَّقتهم ليتبرأحقي

 .تجوز فيه موالاة الظالمين

َّوقد أثمر ذلك عقبى حسنة تمثلت في استبصار عامة الناس ّ، وإن أدى إلى وذهاب شكهم ُ

، إذ لا ّ وهمتهم في قتله وقتـل شـيعتهبزيادة نفور كثير من الناس عنهَّ تمثلت سيئةعُقبى أخرى 

عـلى اخـتلاف  المخـالفين يخفى أن هـذه الكلـمات وأمثالهـا كانـت مثـار اسـتجلاب سـخط

                                                        
بـصراحة، وكـانوا قبـل ذلـك لا ) عليه السلام(أي بدأوا بالكلام والتعبير عن عقيدتهم في أمير المؤمنين ) ١(

 .ن بسبب ظروف الحروب الثلاثة، الجمل وصفين والنهروان، فضلا عن كونهم أقليةيستطيعو

ُهذا وفي كتاب سليم كثير مـن الأحاديـث . ٦٧٠ الحديث الثاني عشر ص-كتاب سليم بن قيس الهلالي ) ٢(

 .فلاحظها. في بيان باطل أعدائه المتقدمين والمتأخرين) عليه السلام(عن أمير المؤمنين 
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كان يستغل صدور أمثال هذه الخطب والكلمات من أمـير ) لعنه االله(، كما أن معاوية مشاربهم

 أمـير لم يكن ذلـك يخفـى عـلىو، ِّ ويؤلبهم عليهضدهّليحرض الناس ) عليه السلام(المؤمنين 

إن معاويـة «: م كتاب أرسله إليه رجل مـن شـيعته في الـشاقد ورد في، فلامعليه الس المؤمنين

إن عليا قتل عثمان : ّاستنفر الناس ودعاهم إلى الطلب بدم عثمان، وكان في ما يحضهم به أن قال

ّوآوى قتلته، وإنه يطعن على أبي بكر وعمر، ويدعي أنه خليفة رسـول االله وأنـه أحـق بـالأمر 

ّفنفرت العامة والقراء واجتمعوا على معاوية إلا قليلا منهم. منهما ُ«!)١( 

التقيـة، مـا يعنـي ) عليـه الـسلام(هاهنا ورغم كل تلك الظروف الحرجة تـرك الأمـير ف

. سقوط حكمها الوجوبي رغم تحقق موضوعها الضرري لأن في تركها مصلحة أولى راجحـة

: ُ يقالإذ ؛ حاكم الوقت كان)عليه السلام( الأمير لأنأن احتمال الضرر كان منتفيا : ُولا يقال

لا يجعله بمعزل عن وقوع الضرر عليه والدليل اغتياله عليه السلام، حتى وإن كان فإن ذلك 

ّثم إن الضرر لا ينحصر توجهه إليه فقط وإنما يشمل أصحابه وشيعته، فيكـون إضرارا وهـو 

ّ على أن سليم نفسه قد عبر . من وجود المصلحة الأهمّبيناهَّمحرم أيضا، وقد سقطت حرمته لما  ُ

 .تقية، ما يعني أن موضوعها كان متحققا وإلا لما كان للترك معنىعن فعل الأمير بأنه ترك لل

إذ قال ) رضوان االله تعالى عليه(مع ميثم التمار ) عليه السلام(محاورة أمير المؤمنين ومنها؛ 

ُكيف أنت إذا دعاك دعي بني أمية إلى البراءة مني؟ فقلت.. يا ميثم«: له أنـا .. يا أمير المؤمنين: ُّ

أصبر، فإن ذلـك في االله : ُقلت! إذن واالله يقتلك ويصلبك: قال عليه السلام.  منكواالله لا أبرأ

  )٢(.»إذن تكون معي في درجتي.. يا ميثم: قال عليه السلام. قليل

                                                        
 ٩١٧ الحديث السابع والستون ص-يم بن قيس الهلالي كتاب سل) ١(

 . عن رجال الكشي والخرائج والجرائح للراوندي٢٢٧ ص١٦الوسائل ج) ٢(
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 ترك التقية حتى مع التـيقن مـن وقـوع ضرر بـالغ كالقتـل  استحبابوالرواية تدل على

 خاصة ممن يكون في مقـام) عليهم السلام(والصلب، إذا كان الترك تأكيدا لولاية أهل البيت 

شـيد ُ، وكـذا ر في ما بعـدُ يقتدى به والأنظار شاخصة إليه، ولذا أقدم ميثم على ذلك فعلامَن

فإنهم جميعا ) عليهم جميعا رحمة االله ورضوانه(ميل بن زياد وقنبر ُالهجري وحجر بن عدي وك

ُقتلوا وصلبوا وقطعت أيديهم وأرجلهم وألـسنتهم، ولم  يختـاروا الـبراءة مـن مـولاهم أمـير ُُ

 إذ كانـت ،لأنهم لو فعلوا لزلزل ذلك نفوس كثير من الـشيعة آنـذاك) عليه السلام(المؤمنين 

من أصحاب أمير المؤمنين عليه الـسلام، ّالمبرزين ّ شاخصة نحو هؤلاء المقدمين  الشيعةأنظار

العزائم ويـضعف القلـوب، ُّولا شك أن رضوخهم للتهديد وقبولهم بإعلان البراءة يحط من 

 . أسوأها اضمحلال التشيع أو ضعفه،يرة لاحقاوهو ما تكون له آثار سلبية كث

ثمة نكتة في ذيل الرواية وهي أن الذي يـضحي في سـبيل الـدين بنفـسه مـستقبلا هذا و

) عليـه الـسلام(الضرر وتاركا التقية يكون له مقام عظيم عند االله تعالى، كما قال أمير المؤمنين 

 .»إذن تكون معي في درجتي«: لميثم

ُلا يستفاد منها رجحـان تـرك التقيـة في إنه : ُلكن أشكل على المستفاد من الرواية بالقول

مثل هذا المورد لمعارضتها برواية أخرى في الموضوع نفسه رواها الكليني عن محمد بن مـروان 

َما منع ميثم: قال لي أبو عبد االله عليه السلام«: قال االله من التقية؟ فواالله لقد علم أن هـذه  رحمه َ

َإلا من أكره وق: الآية نزلت في عمار وأصحابه َ َ ِْ ْ ُ َ َّ ِلبه مطمئن بالإيماِ ِ ٌّ ُ ُِ َ ُْ  وهي تدل على اعتراضه )١(.»نِْ

 .على ميثم وأنه كان ينبغي له العمل بالتقية لا تركها) عليه السلام(

 من الصرف، فلـو كانـت العبـارة في عايس ممنول) ميثم (اسمإن : ُويرد الإشكال بالقول

ًما منع ميـثما(فتكون العبارة ) عنَمَ(بفعل قه ولسبًالاعتراض لوجب أن يكون منصوبا مقام  َ( ،

                                                        
 ٢٢٠ ص٢الكافي ج) ١(
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مرفوعا، فلا بد مـن أن ) ميثم(إلا أن العبارة على خلاف ذلك في جميع النسخ حيث ورد اسم 

ِما منع«ُ، فتقرأ العبارة مبنيا للمجهول) منع(يكون فعل   وبـذلك »ٌ ميـثم رحمـه االله مـن التقيـةُ

ُمع أنـه لم يمنـع شرعـا ) رضوان االله تعالى عليه(تكون الرواية في مقام المدح، ومعناها أن ميثما 

ّمن العمل برخصة التقية لتحقق موضوع الضرر في حقه، ومع علمه بهذا الحكم ووقوفه عليه 

رك التقيـة وعـدم إظهـار براءتـه مـن أمـير ّفي آية عمار وأصحابه رحمة االله عليهم؛ إلا أنه آثر ت

 .ه الموارد فيثبت رجحان ترك التقية في مثل هذ.المؤمنين صلوات االله عليه

ٌما منع ميثم رحمه االله من التقية«: ولعل قوله عليه السلام َّكـان جوابـا عـلى مـن ظـن أن  »ُِ

ًاءة منـه تقيـة، وذلـك لمـا من إظهار الـبر) عليه السلام( كان ممنوعا من قبل أمير المؤمنين ًميثما

َستدعون إلى سبي فسبوني«: رُوي عن الأمير عليه السلام ْ ُّوتـدعون إلى الـبراءة منـي فمـدوا ! ُ ُُ َ ْ

 لم ًفي معرض تفنيـد أن ميـثما) عليه السلام(ن كلام الصادق  فكا)١(.»ِّالرقاب فإني على الفطرة

ًيجوز له إظهار الـبراءة تقيـة إلا كان فغيره، بمقتضى يكن ممنوعا لا بمقتضى هذا الحديث ولا 

نفـى في ) عليـه الـسلام( الـصادق  زد على ذلـك أن.أنه لم يفعل احتسابا للأجر عند االله تعالى

قد نهى عن إظهـار الـبراءة منـه مطلقـا حتـى في ) عليه السلام(رواية أخرى أن يكون الأمير 

إن :  عبد االله عليه السلامقيل لأبي«: مورد التقية، فقد روى الكليني عن مسعدة بن صدقة قال

ّإنكم ستدعون إلى سـبي .. أيها الناس: الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة َْ ُ

َثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرؤوا مني! فسبوني ْ ما أكثر ما يكذب النـاس عـلى عـلي : فقال. ُ

                                                        
ّ، ويمكن اعتبار الحديث من جملة ما يستدل به على جواز ترك التقيـة ومـد ٢١٠أمالي الشيخ الطوسي ص) ١( ُ

 الأئمة الطاهرين عليهم السلام؛ لولا أن الاسـتدلال مخـدوش بـورود الرقاب للسيف في مورد إعزاز ونصرة

معارض له وهو تاليه أعلاه، ولا تنفع عندنا محاولة طرح المعارض بتضعيف سنده بمسعدة بن صدقة، إذ هذا 

الذي يروي عنه هارون بن مسلم والواقع في أسناد كامل الزيارات وتفسير القمي ثقة على الأقرب، وهو غير 

 . فقط) عليه السلام(ة بن صدقة العامي أو البتري الذي يروي عن الباقر مسعد
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٨٣

فسبوني، ثم ستدعون إلى الـبراءة منـي إنكم ستدعون إلى سبي : إنما قال: ثم قال! عليه السلام

أرأيـت : فقال له الـسائل. لا تبرؤوا مني:  صلى االله عليه وآله، ولم يقلوإني لعلى على دين محمد

واالله ما ذلك عليه، وما له إلا ما مضى عليه عـمار بـن يـاسر : ْإن اختار القتل دون البراءة؟ فقال

َإلا مـن أكـره وق: زل االله عـز وجـل فيـهحيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان، فأن َ َ ِْ ْ ُ َ َّ ُلبـه ِ ُ ْ

ِمطمئن بالإيمان ِ ِ ٌّ ِ َ ُإن عادوا فعـد، فقـد أنـزل .. يا عمار: فقال له النبي صلى االله عليه وآله عندها. ُْ

  )١(.»ْاالله عز وجل عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا

 ّوحـرمصدقة التقية في رواية مسعدة بن ) عليه السلام( الصادق أوجبها قد : فإن قلت

أي  »واالله ما ذلك عليه«: وجوب ترك التقية بقوله) عليه السلام(إنما نفى الإمام : قلنا. عدمها

: فـإن قلـت. ، والفرق شاسع العمل بالتقية عليه اختيار القتل، لا أنه أوجبليس واجبا عليه

ستفهم في زبـدة : ناقل »..وما له إلا ما مضى عليه عمار«: ّفإنه قد رجح التقية على عدمها بقوله

المخض أنه لو كانت المصالح المترتبة على العمل بالتقيـة أعظـم وأولى مـن تلـك المترتبـة عـلى 

تركها، كان العمل بها راجحا، والعكس بالعكس، فلو كانت المصالح المترتبة على ترك التقيـة 

فهذا الحديث وأمثالـه أعظم وأولى من تلك المترتبة على العمل بها، كان تركها راجحا، وعليه 

ُمما ينص أو يستشعر منه رجحان التقية على عدمها إنما هو ناظر إلى الظروف الموضوعية لذلك 

الزمان حيث كانت المصالح المترتبـة عـلى التـزام التقيـة أعظـم وأولى، أمـا مـسألتنا فهـي في 

ن فلـسفة تركـه عـلى مـا ذكرنـاه مـ) عليه الرحمة والرضوان(العكس، كما في مثال ميثم التمار 

للتقية، فحينئذ في مثل هذه الموارد حيث يتوقف إعلاء اسم الإسـلام والتـشيع والـولاء لآل 

على ترك التقية فإنه يكون الـراجح والأولى والأثـوب عنـد االله تعـالى، ) عليهم السلام(محمد 

 .وفي بعض الصور يجب

                                                        
  ٢١٩ ص٢الكافي ج) ١(
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٨٤ 

قلت لأبي جعفر عليـه «: العن عبد االله بن عطاء ق) عليه الرحمة(ما رواه الكليني ومنها؛ 

ِرجلان من أهل الكوفة أخذا، فقيل لهما: السلام ُ ٌفبــرئ واحـد مـنهما ! ابرئا من أمير المؤمنين: ُ َ ِ َ

ُوأبى الآخر، فخلي سبيل الذي بـرئ وقتل الآخر؟ فقال عليه السلام َِّ ُِ َ ٌأما الـذي بـرئ فرجـل : َ

َّفقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى ا  )١(.»لجنةٌ

قـد اعتقلـتهما الـسلطات ) عليه الـسلام(ومفاد الحديث أن اثنين من شيعة أمير المؤمنين 

ً تقية ودفعاأحدهماالظالمة في الكوفة وأمرتهما بالبراءة منه، فاستجاب   لخطر القتـل عـن نفـسه ً

ُووفاء فقتل ًفنجى، وامتنع الآخر وأبى غيرة كِـلا ) معليـه الـسلا( الإمام البـاقر َّصوبوقد . ً

ّالفعلين ممتدحا الذي لم يبرأ بأنه قد تعجل إلى الجنة  .الذي برئ تأخرفيما ، ْ

 ترك التقية حتى مع إحراز وقوع الضرر إذا كـان في استحباب ورجحانودلالة الحديث 

وتوطين للنفس وللجماعة على التـضحية ) عليهم السلام(إعزاز لمقام الأئمة الطاهرين الترك 

ٌللذي برئ بأنه فقيه في دينه مـشعر بـأن ) عليه السلام(إن وصفه : فإن قيل .في سبيل ولايتهم ُ

َّللـذي لم يـبرأ بأنـه تعجـل إلى الجنـة هـو ) عليه السلام(بل إن وصفه : ؛ قيلفعله كان أرجح

َوالسابقون السابقون ﴿السبق إلى الجنة أفضل مجرد المشعر بأن فعله كان أرجح، إذ  َُ ُِ َِّ َّ َ أولئـك * َ ِ َ ْ ُ

َقربونُْالم ُ َّ للذي برئ بأنـه فقيـه إلا بيانـا لعلـم هـذا الأخـير ) عليه السلام(وليس وصفه  )٢(﴾َ

فـإن مـا يقابـل الفقيـه هـو : ُ ولا يقـال. صنع ما صنع اضـطراراالذي بمقتضاه التقية بحكم

الحـديث : ُ التقية؛ إذ يقـالبحكمُالجاهل فيحمل الذي لم يبرأ على كونه جاهلا قاصرا لم يعلم 

 وسياق الحديث يدل عـلى علمـه إذ ، ودعوى عدم علمه تحتاج إلى دليل، مقام المقابلةليس في

                                                        
 ٢٢١ ص٢الكافي ج) ١(

 ١٢ - ١١: الواقعة) ٢(
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ِّكان صاحبه المأخوذ قد برئ قبله وخلي سبيله، ثم إن الإمام  قد امتدحـه بـما لا ) عليه السلام(ُ

 .ينطوي على إعذاره لجهله

لها، فـلا مندوحـة لو تنزلنا عن رجحان ترك التقية في مثل هذا المورد على فعوبالنتيجة؛ ف

قية حتى مـع التـيقن مـن ن القول بتساوي الأمرين في ميزان الشرع، ما يعني جواز ترك التع

 .، وهو المطلوبوقوع الضرر

ْمـسيلمة الكـذاب أخـذ رجلـين مـن « أن  مـنما رواه ابن أبي جمهور الأحـسائيومنها؛ 

أنت : َّفما تقول في؟ قال: قال. رسول االله: ما تقول في محمد؟ فقال:  فقال لأحدهما)١(المسلمين،

أنا : َّفما تقول في؟ قال: قال. رسول االله: ما تقول في محمد؟ فقال: وقال للآخر. ّ فخلاه)٢(.أيضا

فبلغ ذلك رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه ! فأعاد عليه ثلاثا، فأعاد جوابه الأول، فقتله! أصم

 )٣(.»فقد صدع بالحق، فهنيئا لهأما الأول فقد أخذ برخصة االله، وأما الثاني : فقال

 سابقه، من رجحان ترك التقية في مثـل هـذه  دلالةوالكلام في دلالة الحديث كالكلام في

 تارك التقية هاهنـا أعظـم مع ما أشار إليه الحديث من أنالموارد حتى مع تيقن وقوع الضرر، 

بأنـه قـد صـدع بـالحق ) صلى االله عليـه وآلـه(الفاعل، فإن الأول مدحه رسول االله  أجرا من 

أما الثاني فقد أعذره فحسب بأنـه قـد أخـذ برخـصة االله أي التقيـة، ولم يمتدحـه  »فهنيئا له«

 .َّفتدبر. بشيء

                                                        
) لعنـه االله(حيـث بـدأ مـسيلمة ) صلى االله عليه وآلـه(أي أسرهما، وكان ذلك في أواخر حياة رسول االله ) ١(

 . المسلميندعوته الباطلة وبدأ يعتدي فيها على

 ! يعني أنت أيضا يا مسيلمة رسول االله) ٢(

  ١٠٤ ص٢غوالي اللئالي ج) ٣(



  وطئـات التسـعالت    
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رضـوان (من أن سلمان الفـارسي ) عليه السلام(ما رواه الإمام الحسن العسكري ومنها؛ 

ّمر بقوم من يهود المدينة فجعلوا يعذبونه ويضرب) االله تعالى عليه لا نزال «: ونه بسياطهم قائلينّ

ما كنت لأفعل ذلك، فإن : فقال سلمان!  تكفر بمحمدونضربك بسياطنا حتى تزهق روحك أ

ِذين يؤمنون بالغيـبَّال: االله قد أنزل على محمد ْ َُ ْ ِ َ ُْ ِ ؛ وإن احـتمالي لمكـارهكم لأدخـل في جملـة مـن َِ

ٌمدحه االله بذلك؛ سهل علي يسير َّ ! يـا سـلمان ويحـك: فقالوا له.. همفجعلوا يضربونه بسياط. ٌ

َّأوليس محمد قد رخص لك أن تقول كلمة الكفر بما تعتقد ضده للتقية من أعدائك؟ فما بالك  ٌ

َّإن االله تعالى رخص لي في ذلك ولم يفرض علي، بل : ّلا تقول ما يفرج عنك للتقية؟ فقال سلمان َّ

ْه أفضل المنزلتين، وأنـا لا أختـار أجاز لي أن لا أعطيكم ما تريدون وأحتمل مكارهكم وأجعل

 )١(.»غيره

ّوفي الحديث دلالة بينة على رجحان ترك التقية وتحمل المكاره والأضرار التماسا للفـضل  ِّ

ِّوالأجر وعلو المنزلة، وأن التقية في مثل هذا المورد رخصة لا عزيمة وفرض، فمن يطلـب مـا 

 .ْزلتين؛ يختار ترك التقيةمن أفضل المن) عليه الرحمة والرضوان(طلبه سلمان 

؛ هو حرصه عـلى أن لا يفـرح ع سلمان عن التقية رغم جوازها لهوالظاهر أن سبب امتنا

، فينعكس ذلـك تاليـا عـلى  بقهره على إظهار الكفرلواحد من أكابر المسلمينبإذلالهم اليهود 

ــون أن بمقــدورهم كــسر الكفــارعــزائم ــا في حــربهم للإســلام والمــسلمين، ويظن  همً إيجاب

 . من الرضوخ والضعف، فكيف بالباقين-من هو  وهو - لما أبداه سلمان والانتصار عليهم

وعليه تتأكد مطلوبية قياس المصالح والمفساد المترتبة على فعل التقيـة وتركهـا، فـما كـان 

  .طرفه أرجح وجب أو استحب العمل به

                                                        
قد امتدح سلمان ) صلى االله عليه وآله( وفي آخر الخبر أن رسول االله ٦٨تفسير العسكري عليه السلام ص) ١(

 . لفعله وتضحيته، ثم انتقم من اليهود الذين عذبوه) عليه الرضوان(
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٨٧

  التقية مشروطة بأن لا تؤدي إلى الفساد في الدين■

) عليـه الـسلام( ما رواه الكليني عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد االله الـصادق ومنها؛

َّوتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهـم وفعلهـم عـلى غـير «: قال في حديث ُ

مل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفـساد في الـدين حكم الحق وفعله، فكل شيء يع

 )١(.»فإنه جائز

فإنه صريح في حرمـة  »مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين«: ومحل الشاهد قوله عليه السلام

 الإفتـاء هذه الصورةّالتقية إذا ترتب عليها فساد في الدين، ولهذا ذكروا أنه يحرم على الفقيه في 

ً خلاف الحق تقية، كالإفتاء بجواز ما ابتدعه لهم عمر كالتكفير في الصلاة وشرب النبيذ بما هو

قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح وتحريم المتعتين وتجويز التراويح وما إلى ذلك من و

ّبدع ومستحدثات، فيجب على الفقيه وقتئذ أن يوطن نفسه على تحمل الضرر حتـى وإن بلـغ  ّ

ل لئلا يقع الفساد في الدين حين يفتي بخلاف الحق فيـشتبه ذلـك عـلى العـوام ولا مبلغ القت

 .يمكن الرجوع عنه

والتـضحية بـالنفس ولهذا نجد في تاريخ فقهائنا العظام سلوك كثير منهم سبيل الشهادة 

كمحمد بن الحـسن بـن عـلي القتـال النيـسابوري، والفـضل بـن الحـسن والأهل والذرية، 

 بن محمد بن علي الميكالي، ومحمـد بـن مكـي العـاملي المعـروف بالـشهيد الطبرسي، والحسين

الأول، وزين الدين بن علي العـاملي المعـروف بالـشهيد الثـاني، والقـاضي نـور االله المرعـشي 

والفقيه شـهاب الـدين عبـد االله بـن محمـود بـن الـسعيد التستري المعروف بالشهيد الثالث، 

 .مائنا المتقدمين والمتأخرين، قدس االله أرواحهم الزكيةالتستري الخراساني، وغيرهم من عل

                                                        
  ١٦٨ ص٢الكافي ج) ١(
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٨٨ 

قُـل الحـق وإن «: أنه قال) صلوات االله عليه(ما رواه المفيد عن أبي الحسن الكاظم  ومنها؛

 )١(.»كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك

ل الحق وإن كان موجبا للتعـرض لـضرر بقو) عليه السلام( أمره بالخبروجه الاستدلال 

وبعد الجمع بينـه وبـين الأحاديـث .  كان موجبا لحفظ النفسإنالهلاك، وعدم قول الباطل و

ّالواردة في رخصة التقية يتحصل جواز تركها والتعرض للضرر بل الهلاك إذا ما توقفت إقامة  ّ َّ َُ

ن المـراد هـو فقـط الـتلفظ بلفـظ ل الخبر، إذا لا يبدو أوالحق على ذلك، وعلى هذا يكون محم

َّالحق، فهذا بمجرده لا يرجح على التقية لحفظ النفس مـن الهـلاك، وإنـما المـراد إقامـة الحـق 

كـان ًوالحفاظ عليه، فلو كان عمله بالتقيـة مـسببا لـضياع الحـق كليـة أو اختلاطـه بالباطـل 

و بلغ مبلغ القتـل، ّ ترك التقية وتحمل الضرر ول- أو الراجح حسب الفرض -الواجب عليه 

 .فإن في ذلك النجاة في الآخرة

يكـون في آخـر «: أنه قال) صلوات االله عليه( ما رواه الكليني عن أبي جعفر الباقر ومنها؛

ٌالزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون، ً يتقرؤون ويتنسكون، حدثاء سـفهاء، لا يوجبـون أمـرا)٢(ٌ َّ َّ 

َيطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعـون ! نوا الضررمَِ إلا إذا أٍ عن منكرً ولا نهياٍبمعروف ُّ

َ يقبلـون عـلى الـصلاة والـصيام ومـا لا ي!زلات العلماء وفساد عملهـم ٍم في نفـس ولا هُـمُِلكُْ

َّ ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفـضوا أسـمى )٣(ٍمال،
ُ والنهي عن المنكر فريضة عظيمـة بهـا تقـام الفـرائض، إن الأمر بالمعروف! الفرائض وأشرفها

َّهلـك الأبـرار في دار الفجـار، ُّهنالك يتم غـضب االله عـز وجـل علـيهم فـيعمهم بعقابـه، في ُ

                                                        
  ٣٢الاختصاص ص) ١(

 .ُأي يظهرون التزامهم بالدين ظاهرا لكنهم في الواقع غير ملتزمين) ٢(

 .أي ما لا يصيبهم في أنفسهم أو أموالهم، فلا يتعرضون للضرر) ٣(
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٨٩

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، . والصغار في دار الكبار

َّل المكاسـب وتـرد المظـالم، وتعمـر ِ وتحـ)١(ذاهبُفريضة عظيمة بها تقام الفـرائض وتـأمن المـ َُ ُُّ ُّ

َالأرض وينتصف من الأعداء َ ُّ ويستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا )٢(ُ

َإنما ﴿ ولا تخافوا في االله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم،! بها جباههم َّ ِ

ِالسبيل على الذ َّ َ َُ ِ ُين يظلمون الناس ويبغَّ ْ َ َ ََ ُ ََّ َ ِ ِون في الأرض بغير اْ ْ َْ ِ ِ َْ ِ ُق ألحَ ٌولئك لهـم عـذاب ألـيمِّ ِ َِ ٌ َ َْ َُ َ َ﴾)٣( 

 ولمـا ً ولا بـاغين مـالاًهنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طـالبين سـلطانا

 )٤(.»، حتى يفيئوا إلى أمر االله ويمضوا على طاعتهًمريدين بظلم ظفرا

ٍلا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عـن منكـر إلا «ديث ذم صريح لأولئك الذين وفي الح ً ًٍ

ِإذا أمنوا الضرر بالمرائين الحدثاء الـسفهاء الـذين يطلبـون ) عليه السلام(ّفقد سماهم الإمام  »َ

ّلأنفسهم الرخص والمعاذير ويتبعون زلات العلماء َ ومفهومه جواز التعرض للـضرر وتـرك . ُّ

، فـإن التقيـة تكـون حاكمـة عـلى هـذه  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر لوظيفةًأداءالتقية 

ن أمـر إقامـة الـدين والتـصدي للظـالمين الوظيفة في بعض الموارد والصور لا فيها كلهـا، فـإ

ّوالمنحرفين أولى وأهم، ولا يتأتى ذلك إلا بأداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 

 .أكمل وجه

 الحديث ناظر إلى تلك المرتبة العليا من الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، التـي ولعل

ِّالتي عبر عنها بأن بها  ِتقام الفرائض وتـأمن المـذاهب وتحـ«ُ َ َّل المكاسـب وتـرد المظـالم وتعمـر ُ َُ ُُّ ُّ

                                                        
 . أي تصبح الطرق إلى التزام الدين آمنة) ١(

ُأي يعاقب الأعداء الظالمون ويقتص منهم) ٢( ُ. 

  ٤٣: الشورى) ٣(

 ٥٥ ص٥افي جالك) ٤(
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َالأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر َ مـن فإن هذه الأمور لا تتحقق بالمراتب الـدنيا  »ُ

 والتي تعني إقامـة الـدين والحـق -وفي تلك المرتبة العليا . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 تسقط التقية لمنافاتها لتحقق الأمر والنهـي في الواقـع الخـارجي، -  ومنع اندثار ذلكوالعدل

 لغضب االله تعالى وعقابه، إذ هو من أولئـك الـذين لاِّفيكون الذي يرجحها مذموما مستحقا 

 .يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر

 !ُ التقية المغلوطة سلاح يشهر في وجه صاحب الأمر عليه السلام■

ن مـن  مع تـوالي الزمـاستنقلبومن الإشارات المهمة في هذا الحديث الشريف أن التقية 

ل أشرف الوظائف الدينية كالأمر بالمعروف والنهي عن ِّرخصة شرعية إلى مرض عضال يعط

يظهرون في آخر الزمان، وهـم ) عليه السلام(ّالمنكر، فهؤلاء الجبناء الذين ذمهم الإمام الباقر 

 لـو - كما قال الإمـام عليـه الـسلام -يتنازلون عن دينهم حتى لا يتعرضوا للضرر، بل إنهم 

 !ّدوا الصلاة تضرهم في مصالحهم وأموالهم وأبدانهم لرفضوها أيضاوج

هؤلاء مستعدون للالتزام بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من أحكـام لا يتعرضـون 

بسببها للضرر؛ إلا أنهم غير مستعدين للالتزام بحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه 

 !هم باسم التقيةُفيفلسفون جبنهم وخوار! يعرضهم للضرر

ومما يؤكـد اسـتفحال هـذه الحالـة المرضـية في آخـر الزمـان أن المـولى صـاحب العـصر 

عندما يظهر ويطالب المنتحلين للتشيع بنصرته ) صلوات االله عليه وعجل االله فرجه الشريف(

ففي ذلك الزمان ستكون التقية ! ّوالجهاد معه فإن ردهم سيكون الخذلان بذريعة التزام التقية

 !َّبالنسبة للناس أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم

َإنما جعلت التقية لـيحقن بهـا «: إذ قال) عليه السلام(وهذا هو ما كشفه الإمام الصادق  َُ ِ ُ

َغت التقية الدم فلا تقيةالدم، فإذا بل ُم االله لو دعيتم لتنصرونا لقلتمْوأي! ُ ! َّإنـما نتقـي! لا نفعل: ُ
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ولو قد قام القائم ما احتـاج إلى مـساءلتكم !  من آبائكم وأمهاتكمَّولكانت التقية أحب إليكم

 )١(!»ّ منكم من أهل النفاق حد االلهٍعن ذلك ولأقام في كثير

   لا للتساهل في التقية■

ً المبيحة لارتكاب الحـرام تقيـة هـو بيـد  الموضوعيةتشخيص الضرورة: المقـام الرابـع ●

  التقيـة في كــل ضرورة، وصــاحبها أعلـم بهــا حــين«: ، لقــول البـاقر عليــه الــسلامَّالمكلـف

 )٢(.»تنزل به

َّبيد أنه ينبغي للمكلف أن لا يتساهل في تسويغ التقية لنفـسه ْ ْ، فـإن لم يكـن ثمـة محـذور َ

فإن التقية تكون وقتذاك حرامـا عليـه ؛ الشرع أوجبه، أو كان إلا أن استقباله  معتد بهضرري

. على فعلها العقاب، تماما كالذي يعمل بالتيمم ويصلي مع حـضور المـاء بغـير عـذرويترتب 

ُولذا فإن على المكلف أن يعي موارد جواز التقية وأن يتأمل جيدا في ما يبتلى به لئلا تقع التقيـة  َّ َّ

 .ّفي غير موضعها الذي رخصها فيه الشارع

َوقد جاءت في هذا الشأن تحذيرات متعددة من قبل الأ  :ئمة الأطهار عليهم السلامِ

سـمعت أبـا عبـد االله عليـه الـسلام «: ما رواه الكليني عن مسعدة بن صدقة قالفمنها؛ 

إن الإيمان : ته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ فقالَّوخُأُُيقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه و

هر لـك منـه مثـل ُقد يتخذ على وجهين؛ أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظ

ٌخوته، إلا أن يجـيء منـه نقـضأّالذي تقول به أنت حقت ولايته و  للـذي وصـف مـن نفـسه ّ

                                                        
 عن أبي حمزة الثمالي رضوان االله عليه، وليت الشيعة في هذا الزمـان يحفظـون هـذا ١٧٢ ص٦التهذيب ج) ١(

 !ّالحديث ويتدبرون فيه ليدركوا المصيبة التي يوقعون أنفسهم فيها باسم التقية

 . عن زرارة رضوان االله تعالى عليه٢١٩ ص٢الكافي ج) ٢(
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وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك مما وصف  لـك 

ُوأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ومـع ذلـك ينظـر فيـه،  ً ّ

ُ كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع مـن أزالهـا ْفإن

 )١(.»عن مواضعها لم تستقم له

بـن افي تفسيره عن الإمام عـلي ) عليه السلام(ما رواه الإمام أبو محمد العسكري ومنها؛ 

ل مـن كـتم فـضائلنا هـذه أحـوا«: أنه قـال في حـديث) عليه السلام(الحسين زين العابدين 

َوجحد حقوقنا وسمى بأسمائنا ولقب بألقابنا وأعان ظالمنا على غصب حقوقنـا ومـالأ علينـا  ّ ّ

فاتقوا االله معاشر شـيعتنا، . أعداءنا، والتقية لا تزعجه والمخافة على نفسه وماله وحاله لا تبعثه

ْلا تستعملوا الهوينا ولا تقية عليكم، ولا تستعملوا المهاجرة وال َ  )٢(.»تقية تمنعكمُ

                                                        
ًاه فإن الذين نسمعهم اليوم ينقضون عقيدة التشيع ممـالأة للنواصـب هـم ، وبمقتض١٦٨ ص٢الكافي ج) ١(

ًعندنا خارجون عنه إلا أن يثبتوا لنا أن الذي صدر منهم كان تقية مقبولة شرعا ً َّوأنى لهم سود االله وجوههم. ً ّ ! 

لتـذلل ، والهوينا تصغير مؤنث للهون وهـي هنـا بمعنـى ا٤٦٣تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص) ٢(

هـذا وقـد لاحظنـا في هـذا التفـسير . َوالخضوع، والمهاجرة هنا بمعنى التخاصم والمعاداة في القـول والفعـل

الشريف تحذيرات من التقية الباطلة وتعزيزات للهمة الدينية في كسر الناصب المخالف، ونستشف من هذا أن 

 مـن -ة مع بـدء زمـن الغيبـة الطويـل  وخاص-كان قلقا على ما سوف يستشري بعده ) عليه السلام(الإمام 

ّمرض الخنوع والذل والانهزام باسم التقية، لذا صدرت منه تلك التحذيرات وحدث بتلك الأحاديـث عـن 

لكي لا يقع الشيعة في الهوان تحت عنوان التقية، وليكونوا دائما في عزة نفـس ) عليهم السلام(آبائه الطاهرين 

 .الفين، فلا يتوانوا عن بيان الحق خوفا من أحدوإباء أمام الكفار والنواصب والمخ

ّفليس هاهنا محله، وقد تعرضنا ) عليه السلام(وأما الكلام في اعتبار هذا التفسير المروي عن مولانا العسكري  ّ

ًإليه مفصلا في المحاضرات ّ.  
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في تفـسيره عـن أمـير ) عليـه الـسلام(ما رواه أيضا الإمام أبو محمـد العـسكري ومنها؛ 

ُمـن سـئل عـن : سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول«: أنه قال) عليه السلام(المؤمنين 

ًلجماُعلم فكتمه حيث يجب إظهاره ويزول عنه التقية؛ جاء يوم القيامة م  )١(!»لنار من اٍ بلجامَ

 مـن حـديث في تفـسيره) عليه الـسلام(ما رواه أيضا الإمام أبو محمد العسكري ومنها؛ 

مـا .. يابن رسول االله«: لبعض شيعته وجفائه لهم، فقالوا) عليه السلام(حجب الإمام الرضا 

فكـان ! ؟»هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب الصعب؟ أي باقية تبقى منا بعد هذا

لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، «: ابهم به عليه السلاممما أج

بـن اإنما شيعته الحسن والحسين عليهما السلام وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمـد ! ويحكم

 أنكـم فأما أنتم إذا قلتم. أبي بكر؛ الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره ولم يرتكبوا شيئا من زواجره

ِّشيعته وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون، مقصرون في كثير من الفـرائض ومتهـاونون بعظـيم 

 »َّحقوق إخوانكم في االله، وتتقون حيث لا تجب التقية، وتتركون التقية حيث لا بد مـن التقيـة

 )٢(.إلى تمام الخبر

                                                        
ان الغـرب ّ، وإنا لنشمئز من بعض هؤلاء المعممين الـذين يعيـشون مـثلا في بلـد٣١٩المصدر نفسه ص) ١(

ُمتذريعن بالتقية لكتمان الحق حين يسألون المسائل الحرجة في موضوع أبي بكر أو عمر أو عائـشة، والحـال أن 

ّبل إنها منعدمة حتى في معظم بلدان الشرق ولذا نحن لم نجوز لأنفسنا العمـل بهـا ! التقية هناك منعدمة تماما

نا للسجن والاعتقال إذ لم يكن هذا القدر من الضرر من حينما كنا هناك، وقد ثبت أنها منعدمة حتى مع تعرض

ُالمعتد به، فضلا عما بيناه من أن الصدع بالحق أولى وهو يسقط وجوب التقية ّ  ربـما يفـضل هـؤلاء الجبنـاء أن. ِّ

أبعـدنا االله عـنهم ولا جعلنـا االله مـنهم أبـدا فـإنهم هـم الـذين ! َنراهم يوم القيامة ملجمين بلجام من النـار

 !»ّإنما نتقي! لا نفعل«: حين يطلب منهم النصرة بقولهم) صلوات االله عليه(جهون الإمام المنتظر سيوا

  .٢١٧ ص١٦ّ ووسائل الشيعة للحر العاملي ج٣١٣تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص) ٢(
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٩٤ 

 لارتكـاب ًغاِّووكيف كان فإن للتقية مواضعها وشروطها، ولا يجوز بحال أن تؤخذ مس

 والتـشيع والتنـازل عـن المحرمات أو العمل خلافا للتكاليف، أو أن تغدو سببا لهدم الـدين

أو حتى إذلال المؤمن نفـسه، ) عليهم السلام(أو هتك حرمة أهل بيت النبوة ثوابته العقيدية، 

من أمـوره َّإن االله عز وجل فوض إلى المؤ«: فقد ورد في الحديث عن الصادق صلوات االله عليه

َّكلها، ولم يفوض إليه أن يذل نفـسه ِ العـزة ولرسـوله اللهَِ﴿و: ألم تـسمع لقـول االله عـز وجـل. ِّ ِ ِ ُِ َ َ ُ َّ ْ

َوللمؤمنين ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ؟ فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، يعزه االله بالإيمان والإسلام﴾َ ِ ُ ً ً«.)١( 

، وأن يدعو االله تعالى كي يجنبّه مثـل هذا وإن على المؤمن أن يسعى لعدم الاضطرار للتقية

ممن .. واجعلنا يا رب«: الناحية المقدسة عن الصادرهذا الاضطرار، ولذا فإننا نقرأ في الدعاء 

  )٢(.»ه إلى التقية من خلقكللا حاجة 

  إياكم والالتباس في فهم أحاديث التقية■

 :نبيهاثم إن هاهنا ت

يحلو لكثير من الجبنـاء والانهـزاميين اسـتعارة بعـض النـصوص الـشرعية والأحاديـث 

مـن لم يجعلهـا شـعاره ) عليهم الـسلام(الشريفة التي تؤكد على التزام التقية، وأنه ليس منهم 

ودثاره، وأنه لا خير فيمن لا تقية له، وأن أكرمكم عند االله أشـدكم تقيـة، وأن تـسعة أعـشار 

وغيرهـا مـن نـصوص وأحاديـث ..  التقيـة، وأن الحـسنة التقيـة والـسيئة الإذاعـةالدين في

وهؤلاء إنما يستعيرون هذه النـصوص لتخـدير عقـول . مستفيضة في الحث على هذا الالتزام

                                                        
  ٩:  عن سماعة، والآية من سورة المنافقون٦٣ ص٥الكافي ج) ١(

 في الـدعاء ٣٠٨ ص١ والبلـد الأمـين للكفعمـي العـاملي ج٤١٥ صمصباح المتهجد للـشيخ الطـوسي) ٢(

  .في زمان الغيبة، وتجده في مفاتيح الجنان وسائر كتب الأدعية) صلوات االله عليه(لصاحب الأمر 



  التوطئة السابعة

  

٩٥

 الإيحاء بأن تلك الأحاديث توجب العمل بالتقية وقصدهم من وراء ذلك هو ،بسطاء الناس

 . حتى تكون هي الأصل لا الاستثناءين وآن،في كل عصر ومصر، وفي كل ح

 في تلـك الأزمنـة، َّوقد تبين لك أن هذه النصوص إنما قد صدرت في ظروفها الموضوعية

 للتعـايش معهـا والحفـاظ عـلى الـدين مما لا بـد منـهحيث الأجواء الخانقة التي تكون التقية 

 تقيـة، كـما أكدتـه  وحيث قد ارتفعت بحمد االله تعالى تلـك الأجـواء الخانقـة فإنـه لا.وأهله

 .ّالنصوص الأخرى التي مرت عليك

إلا أن الجبناء يحلو لهم غسل أدمغة الناس بعرض وجه واحد دون الوجـه الآخـر، فهـم 

ينتقون من النصوص ما يشاؤون ويحجبون منها ما يشاؤون، ثـم يؤسـسون عـلى هـذا الـذي 

ّا كـل حـديث ورتبنـا عـلى انتقوه القواعد والأحكام خلافا للأصول العلمية، فإننا لو أخـذن

 !ظاهره أحكاما دون النظر في دواعي صدوره لقلبنا دين االله رأسا على عقب

:  عن الصادق صلوات االله عليـهّ الذي مر عليكوكمثال على ذلك؛ فقد ورد في الحديث

 أبغض إليهم مـن ذكـر عـلي وفاطمـة علـيهما ٌإياكم وذكر علي وفاطمة فإن الناس ليس شيء«

 )١(.»السلام

ّفهل يصح أن نأخذ هذا الحديث على ظـاهره وإطلاقـه فنحـرم عـلى النـاس ذكـر عـلي أ

ُونمنع كل مجلس يعقد وكل خطبة تلقى وكـل كتـاب يكتـب و) عليهما السلام(وفاطمة  ُُ كـل ُ

ُجهد يبذل لبيان فضائل المرتضى والزهراء صلوات االله عليهما وآلهـما؟ فـإن هـذا .. قطعـا لا! ُ

ّ أجواء الضغوط الخانقة التي تطلبـت أن يـأمر الأئمـة شـيعتهم الحديث الشريف قد صدر في

بالتزام التقية المشددة حتى في مجرد ذكر علي وفاطمة علـيهما الـسلام، أمـا الآن حيـث ارتفـع 

                                                        
  . عن عنبسة، وعنه الوسائل في أبواب التقية١٥٩ ص٨الكافي ج) ١(
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فيعـود الحكـم ) صـلوات االله علـيهما(ذلك المحذور بحمد االله تعالى فـلا نهـي عـن ذكرهمـا 

 .للاستحباب

تقية والنهي عـن الإذاعـة أو ذكـر مخـازي الظـالمين، إنهـا فكذلك هو الأمر في روايات ال

كـما يفعلـه دوام وجوبها عليهـا ّمقيدة بظروف تلك الأزمنة العصيبة، فلا يصح ترتيب حكم 

 !هؤلاء الذين في قلوبهم مرض الانهزامية والخوف

لم  إن التقية لا ترتفع بل تشتد مع مرور الزمن لما رواه الكليني عن محمد بن مس:فإن قيل

 )١(.»َّكلما تقارب هذا الأمر كان أشد للتقية«: قال) عليه السلام(عن أبي عبد االله 

 بلحـاظ المجمـوع لا  اشـتداد الحاجـة إلى التقيـة هـوالمقصود في الرواية:  في الجوابقلنا

 لا يكـون للتقيـة - كزماننا هـذا -بلحاظ زمن متأخر عن زمن متقدم بالضرورة، ففي أزمان 

، وقد يأتي زمان بعده تتحقق فيه المـسوغات، وقـد  على نحو الإجمالحاجةمسوغ شرعي ولا 

 الأزمـان  ظـروفيأتي بعده زمان آخر تنتفي فيـه، وهكـذا، إلا أنـه بلحـاظ المجمـوع تكـون

 لا أن التقية لا يمكن ارتفاعهـا مطلقـا لتقية،دعى ل أّ القريبة من زمن الظهور المقدسالأخيرة

أنه في زمان التوطئـة للظهـور المبـارك على . ى الرواية في شيءفي كل زمان، فليس هذا من معن

، بـالحقْومطـالبين ْ ولذا يخرج الخراسـاني والـيماني مجـاهرين ،تكون التقية إجمالا منتفية أيضا

وخروجهما علامة انتفاء التقية إذ لو كانت غير منتفيـة لمـا خرجـا إذ يكـون الخـروج حرامـا، 

، وبـضميمة هـذا تعـرف أن المدح والتأييد والنعت بالهـدىولاستحقا الذم في الروايات بدل 

 .المقصود من الرواية ليس اشتداد التقية على نحو الطردية الاستمرارية، بل المتقطعة

                                                        
  .ولى صاحب العصر صلوات االله عليههو ظهور الم) هذا الأمر(، والمقصود من ٢٢٠ ص٢الكافي ج) ١(
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َثم إن هذه الرواية إنما هي في الغيبيات لا في الأحكام، فلا تفيد حكـما، ونحـن ملزمـون 

ائط المذكورة فيها، فإن تحققت وجبت علينا َّبالروايات التي تذكر حكم التقية ومقيدون بالشر

 .، وهذا هو تكليفنا فحسب حرمت عليناَنر لها تحققاالتقية وإن لم 

ومحاولة منع ترك التقية استنادا إلى هذه الرواية أشبه بمحاولة منع إقامة العدل استنادا إلى 

 .لا يحتاج إلى كلاموبطلانهما ! رواية أن الظهور لن يقع إلا بعد امتلاء الأرض ظلما وجورا

لا دين لمـن لا ورع لـه، «: قد روى الصدوق عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: فإن قيل

يـابن رسـول االله إلى : فقيـل لـه. ولا إيمان لمن لا تقية له، إن أكرمكم عند االله أعملكم بالتقيـة

 التقيـة قبـل إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت، فمـن تـرك: متى؟ قال

 . وجوب التقية مطلقا قبل خروج القائم عليه السلامومعناه )١(»خروج قائمنا فليس منا

إن دعوى وجوب التقية مطلقا ليس إلى إثباتها سبيل مع ما بان لك مـن حرمتهـا في : قلنا

ُبعض الموارد وكراهتها أو إباحتها في أخرى، فيحمل هذا الخبر وأمثالـه عـلى معنـى أن تـارك 

ليس منهم، لا تارك التقيـة المـستحبة أو ) صلوات االله عليه( قبل خروج القائم قية الواجبةالت

 إن موضوع التقيـة إذا تحقـق وبلغـت فيـه المفـسدة حـد وبعبارة أخرى؛. المباحة أو المكروهة

ّوجوب الدفع فإن التقية حينئذ تكون واجبة ويكون تركها حراما، فهذا الذي يتعمد تركها في 

 .ّرة يكون مرتكبا للفعل المحرم، ولا شك أنه بذلك ليس منهم عليهم السلامهذه الصو

عليه (التحذير من خصوص الخروج قبل ظهور صاحب الأمر والظاهر أن الخبر في مقام 

ّوتذوق معانيها يلحظ اقـتران ذكـرهم ) عليهم السلام(َفإن من وقف على أحاديثهم ) السلام

ّحيث كان الدخلاء يجندّون الجنـود ويكتبـون الكتائـب بلة، للتقية بأمر الخروج على نحو المقا

                                                        
  ٣٧١كمال الدين وتمام النعمة ص) ١(



  وطئـات التسـعالت    

  

٩٨ 

 لتـسليم إسـقاط الحكومـات القائمـة، ولم يكن هدفهم  الرضا من آل محمدالدعوة إلى بشعار

 وإنما كـان هـدفهم إسـقاطها) عليهم السلام(السلطة إلى أصحابها الشرعيين من أهل البيت 

أمية، وكان كثير من الـشيعة ينخـدعون بتلـك ، كما فعل بنو العباس في بني لينالوها بأنفسهم

لأداء تلـك المهـمات، ) علـيهم الـسلام(الشعارات ويظنون أن أصحابها ممن نـصبهم الأئمـة 

إزاء ذلـك ، وكمحمد بن عبد االله المحـض ّئك الدخلاء يدعون المهدوية أيضا أول بعضوكان

عمهم ومبطلين دعاواهم يحذرون شيعتهم من هؤلاء مفندّين مزا) عليهم السلام(كان الأئمة 

بالتأكيد على أن صاحب الأمر لم يظهر بعد وأن التقية في شأن الخـروج عـلى هـذه الحكومـات 

وعـلى هـذا . القائمة ستبقى إلى حين ظهوره وهؤلاء الدخلاء إنـما يخرجـون خلافـا لأمـرهم

فيكون معنى هذا الخبر وأمثاله أن من ترك التقية في خـصوص القيـام بجهـد عـسكري ضـد 

أما . فليس منهم) عليهم السلام(َوانضوى تحت لواء من خرج بغير أمرهم لسلطات القائمة ا

كان خارجا وثائرا بإذن منهم فليست التقية واجبة عليه ولا تحذير منه ولا ذم له، وإلى هذا لو 

لا أزال أنـا وشـيعتي بخـير مـا «: ّيتوجه معنى ما رواه ابن ادريس عن الصادق عليه الـسلام

صـلى االله (ارجي من آل محمد صلى االله عليه وآله، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج الخ

تصويب ثورة زيد بن علي بن الحـسين ًمثلا  وبهذا يمكن )١(»َّخرج وعلي نفقة عياله) عليه وآله

َّعند من صوب) عليهما السلام( َ كـما يمكـن تـصويب تـصدي الفقهـاء العـدول الجـامعين  .َ

) أرواحنا فداه(بة لتأسيس الدولة باعتبار مأذونيتهم من قبل ولي العصر للشرائط في زمن الغي

 .ّفتأمل. على القول بعموم وظيفتهم لهذا المورد

لا شك عند أهل العلم والفضل والتحقيـق أن معنـى قـولهم علـيهم على أية حال فإنه و

ن ولا إيـمان لمـن لا يعتقـد هو أنه لا دي »لا إيمان لمن لا تقية له.. لا دين لمن لا تقية له«: السلام

                                                        
  . عن السرائر لابن ادريس٣٩ ص١١الوسائل ج) ١(
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بوجود حكم التقية شرعا، لا أنه لا دين ولا إيمان لمن لم يعمل بالتقيـة حتـى مـع عـدم تحقـق 

فمن ترك التقية قبـل خـروج قائمنـا «:  وبهذا يتأكد أن قوله عليه السلام.موضوعها الضرري

ج القـائم فلـيس معناه أن من ترك التقية الواجبة بدعوى ارتفاع حكمها قبل خرو »فليس منا

، »ولا إيـمان لمـن لا تقيـة لـه«:  بضميمة صدر الرواية حيث قوله عليـه الـسلام وذلكمنهم،

 لأن حكم التقية، »قبل خروج قائمنا«:  في قوله عليه السلاموبضميمة التقييد بما قبل الخروج

 .االله تعالى فرجه الشريف ونحن معهيرتفع عند خروج القائم عجل 

. لى الحكم لا الموضوع، ولا شك في بقاء الحكم متى ما تحقق موضـوعهفالخبر إذن ناظر إ

 بغـير إذن مـنهم على أننا ذكرنا أن حمل الخبر عـلى خـصوص التحـذير مـن الخـروج والثـورة

 في كـل ً مطلقـاوكيف كان؛ فـإن دعـوى أن التقيـة واجبـة.  لا يخلو من قوة)عليهم السلام(

هـي دعـوى ) صـلوات االله علـيهم(ام قائم آل محمـد الموارد وعلى سبيل الدوام إلى ما قبل قي

 .استدلالباطلة لا يشفع لها خبر ولا يساندها 

 :زبـدة المخـض

ًلارتكاب عمل محرم اتقاء لوقوع الضرر العاجـل أو قد عرفت مما سبق أن التقية رخصة  َّ

أن الـذي يحـدد وف الموضـوع، الآجل، وأنها لا تكون واجبة دائما بل يختلف حكمها بـاختلا

بـما يترتـب عـلى  ما يترتـب عـلى فعلهـا مقارنةحكم التقية في هذا الموضوع أو ذاك هو ماهية 

 .ّإذا كانت الكفة تميل لجهة التقية فبها، وإلا فلاتركها من المصالح والمفاسد، ف

حفـظ  أن الحكمة الأساسية من تشريع التقية هـي - طبقا لدلالة الروايات -وغير خفي 

وحفظ جماعة المؤمنين من الفناء كي لا ينـدرس ديـن االله ) عليه السلام(حياة الإمام المعصوم 

 .سبحانه وتعالى
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ّوعلى ما تقدم؛ فإنا لا نرى  لإظهـار هـذا المـنهج الرافـضي مانعا شرعيا من جهـة التقيـة ّ

 معتدا به ارضرنحتمل  إذ هي بالنسبة إليه سالبة بانتفاء الموضوع، حيث لا والعمل بمقتضاه،

ًيتوجه إلينا، ولا إضرارا معتدا به يتوجه إلى غيرنـا بفعـل آليـات مـع صـيرورة العـالم سـيما ، ّ

ذات فـضاء واسـع تـضيع فيـه أخطـر الآراء  واحـدة  حـرةقريةالتواصل وتقنيات الاتصال 

وأكثرها حساسية واستفزازا، فلا يستجلب طرحها من ردود الفعل سوى بعـض الفـزع هنـا 

لَبة هناك، وما بينهما من بيانات وتصريحات هجومية، وعلى أسوأ التقادير مظـاهرة َوبعض الج

، ثم تطوي ذلك كله حركة التفاعل البـشري ُصارخة تنتهي بحرق أعلام وصور وتمزيق دمى

. اليومي بما فيها من مستجدات سريعة تجعل ما وقع بالأمس غابرا وكأنه قد وقـع قبـل قـرن

 ولقـد !يؤدي إلى كارثةهذا المنهج  ومعه يكون من المبالغة دعوى أن هذا هو قانون عالم اليوم،

ٌراهن كثر على تحقق هذا لإسقاطه فخابوا حين لم يقع شيء ذو بال ُ ُ. 

الفاحـشة الوجـه الآخـر (ًوخذ مثالا على ذلك حين نشرنا أخطر كتب القـرن، ألا وهـو 

هلاكها في السابع عشر من شـهر ًمقترنا بأجواء محمومة بفعل احتفالنا الأول بذكرى ) لعائشة

 أن - رغم الفزع الذي انتـاب الجبنـاء منـا - من الواضح لنا، فلقد كان ١٤٣١رمضان لسنة 

ّالموضوع الضرري منتف من جهات عدة، منها أن المعلومة الإجماليـة لهـذا الكتـاب إنـما هـي  ٍ

الـشيعة يطعنـون « ّاليوم عند جمهور المخالفين من قبيل تحصيل الحاصل، فإن جلهم قاطع بأن

،  المتكـرركواحدة من المواد الرئيسية للـشحن العـدائي وهذا ما يتردد بينهم »في شرف عائشة

ّ، بـل سـيبدد مـا علـق في فهذا الكتاب لن يفاجئ في عنوانه ومعلومته الإجماليـة أحـدا مـنهم

نقول به، وهو أذهانهم من شبهات تجاه هذه المسألة، ليعرفوا الفرق بين ما يتهموننا به وبين ما 

 وبهـذا؛ لـيس الكتـاب بمجـرده كفـيلا لإثـارتهم ودفعهـم إلى .ّقد بيناه في الكتابفرق مهم 

م عـن اعتقـاد العنف والإجرام، إذ هو ليس إلا تفصيلا لمعلومـة إجماليـة راسـخة في أذهـانه
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ا الشيعة في الحميراء، وأقصى ما يمكن أن يدفعهم الكتاب إليه هو الصياح أو النباح، وهذا مـ

 .حصل بلا أي تجاوز عنه، كما توقعنا تماما

نـزع الحـساسية عـن مناقـشة قد أن الكتاب هو في واقع الحال ومن جهات انتفاء الضرر 

هذه المسألة وغيرها من المسائل الخلافية، فإنها لو بقيت محاطة بالسرية والكـتمان دون تقـديم 

، أما مع اتـضاحه ، لاشتباه الأمر عليهًوعنفاًالدليل والبرهان؛ فإنها تجعل المخالف أكثر عداء 

ّ، ولقد تحقق هذا كثيرا بحمد االله تعـالى إذ تـشيع  واعتقاده موقفهِّصححييهديه االله فله فإنه قد  ً

ّمن تشيع بسبب هذا الكتاب ومنهم بعض الأزهريين ّيهتد ويـصحح ْإن لم وحتى  .َ َّفـإن مجـرد ِ

، ومع ل الصراع إلى حلبة المناقشة العلميةعرض الدليل والبرهان ومناقشة الأمر بصراحة ينق

ه، ومع انتـزاع الحـساسية مـن ُ تنزع الحساسية عنُ يعتاد عليه، ومع الاعتياد عليه النقاشتوالي

ًتنزع الحساسية عما دونها من مسائل أهون وأقل خطـرا، ) عرض عائشة(هذه المسألة الأخطر  ّ ُ

 . فينتفي الضررالفعلي،  هذه المسائل موجبة لإثارة نزعات العنففلا تكون

ــشيعة ــين ال ــوم ب ــة الي ــفة القائم ــع الحــرب المؤس ــضرر أن واق ــاء ال ــات انتف   ومــن جه

ام والإحجـام في  أثبـت أن الإقـد- ُ سيما في العراق وباكستان حيث تراق الدماء- ومخالفيهم

ض ّدي والفكري كلاهما سيان، فإذا أحجـم الـشيعة وسـكتوا عـن التعـرميدان الطرح العق

، بـل إن الإحجـام والـسكوت  عن الاعتـداء والقتـل القوم ما كان ذلك بمانع هؤلاءلأولياء

يجعلهم يتمادون أكثر في الإجرام، وكذلك إذا أقـدم الـشيعة فـإن ذلـك لا يمنـع القـوم عـن 

الاعتداء والقتل، إلا أنه في كثير من الأحيان يفرض علـيهم مراجعـة حـساباتهم لـشعورهم 

وعـلى أيـة حـال فـإن الحـرب . جابهة بالمثل فيكون ذلك ردعـاباستعداد الشيعة للتحدي والم

 وإنما بسبب معادلات »لأن الشيعة يطعنون في أبي بكر وعمر«الحالية يعلم الجميع بأنها لم تبدأ 

، فالحرب العراقية الإيرانية، فالحرب  وسقوط الشاهسياسية إقليمية معقدة أفرزتها ثورة إيران
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 فالانتفاضـة ويت، فالتـدخل الأميركـي، فالانتفاضـة الـشعبانية،الأهلية اللبنانية، فغزو الك

  فالبروز الشيعي في سـورية، فهيمنة حزب االله في لبنان بعد الانسحاب الصهيوني،البحرانية،

، فالتمـدد  أفغانستان، فتمرد الحوثيين في اليمن، فسقوط البعث في العـراقفسقوط طالبان في

 الهائلة التي جرت في  هي المحطات الفارقة للتحولاتلكت ..الشيعي في بلدان المغرب العربي

 أو  والهدف من الحرب على الشيعة واضح، وهو قطع الطريق أمام وصـولهم للحكـم.المنطقة

 في دول وأقاليم هم فيها أكثرية وتحت أرجلهم أكبر وأهم حقول النفط في العالم، فـإن الهيمنة

ُولحـرم مخـالفوهم  شوا في قمة العزة والرفاهيـة ولعاذلك لو تحقق لأصبح الشيعة سادة العالم

 .من كل ما بنوه على أشلاء ودماء الشيعة طوال قرون

َ، يكون الشيعي مستهدفا ومـشروعا للتـصفية في كـل الأحـوال، خضم هذا المعتركوفي 

ّنطق أم سكت، أقدم أم أحجم، ولا أدل على ذلك مما جرى ويجـري في العـراق منـذ سـقوط 

بعثي الصدامي حتى الآن، إذ إن من المعروف والمشهود به أن شـيعة العـراق النظام البكري ال

بالذات كانوا أبعد الشعوب الشيعية عن إثارة مخالفيهم، وأكثرهم مراعـاة لهـم وتنـازلا لهـم، 

وبعد سقوط النظام التزموا بضبط النفس والأعصاب إلى حـد لم يـسبقهم أحـد فيـه في هـذه 

اء مهول ومنـذ الأشـهر الأولى للـسقوط تحاشـى الـشيعة في العصور المتأخرة، فمع كل اعتد

 على هدوئهم حتى في الميـدان العراق الشروع في الانتقام أو اللجوء إلى منطق القوة، وحافظوا

دي، وتنازلوا لغيرهم في الميدان السياسي أملا في استيعاب الكـل وبنـاء وطـن مـشترك، العق

منـصفو العـالم إجـلالا، ومـع كـل ذلـك، ومـع ّوقدموا كثيرا من التضحيات التي وقف لها 

مـع كـل ذلـك لم ..  شهيد حتـى الآنولما يربو على نصف مليونخسارتهم لعتباتهم المقدسة، 

ؤثر ذلك في مخالفيهم ليتوقفوا عن إبادتهم وتصفيتهم، ذلك لأن الهدف استراتيجي عسكري ي

 عـلى كتـاب شـيعي -يجابا  لا سلبا ولا إ-ديموغرافي سياسي على مستوى المنطقة، لا يتوقف 

وبذا فإن هذا الكتاب صدر أم لم يصدر فإن مشروع إبادة الـشيعة ! هنا أو محاضرة شيعية هناك
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فالضرر الذي يتمخض عن صدور هـذا الكتـاب . ٍسار يمضي فيه المخالفون على قدم وساق

مـن بعـده  )١()عليه السلام(كأصحاب أمير المؤمنين ٍبمجرده منتف في الحقيقة، ويكون حالنا 

ُالذين وجدوا أنهم إن صدعوا بحق أمير المـؤمنين قطعـت ألـسنتهم وقتلـوا وصـلبوا، وإن لم  ُ ُ

 .ّيصدعوا وأخذوا بالتقية فكذلك أيضا، فاختاروا الأول ومدوا رقابهم للسيف

لا يتم، لما عرفت من   هاهناوحتى لو افترضنا أن ثمة ضررا، فإن حمل وجوب التقية عليه

كذا لو كانـت الح المترتبة على تركها أعظم وأولى وجب تركها أو استحب، وأنه لو كانت المص

إنـما هـي المصلحة ونحن واثقون وعلى يقين أمام االله تعالى أن . المفاسد المترتبة على فعلها أشد

ّ، فإنا وجدنا أن الأمة قد في عدم طرحهإنما هي ، والمفسدة المنهج الرافضي العظيمفي طرح هذا 

ْ فقـد سرت هـذه الحقيقـة، وبسبب صـمتنا عـن بيـان  بعائشة وأمثالهاكبرىانخدعت خدعة  َ َ

ّفتراه يتردد في ! حتى انطلت على بعضهم) عليهم السلام(الخدعة في أجواء المؤمنين بآل محمد 

البراءة من عائشة أو ذكر مساويها باعتبارها كانت زوجة للرسول الأكرم صلى االله عليـه وآلـه 

 .ة كبرى وهذه لعمري طام!وسلم

ّوعلى أية حال فإنا نكرر وصيتنا من أن هذه فرصة تاريخية قد لا تتكرر مـستقبلا، فإنـا لا  ّ

فلنـستثمر أجـواء وقبـل أن تتغـير ظـروف العـالم نعلم الغيب ولاندري ماذا يخبئ لنا القدر، 

الحرية المتاحة اليوم ولنبث ما عندنا من علوم ومعارف وحقائق ولنجهر بالحق ولا نخـاف في 

االله لومة لائم لنثبت كل ذلك للأجيال، حتى يبقى هذا تراثا سالكا بهم طريق الرشاد ومبعدا 

 .إياهم عن طريق الفساد، فإن كلمة الحق تبقى ولا تفنى

صـلوات االله (ونحن اليوم إنما استقامت عقيـدتنا وعرفنـا ولايـة الطيبـين مـن آل أحمـد 

وعمـر وعـثمان وبنـي أميـة وبنـي العبـاس وأنكرنا ولايـة الخبيثـين مـن آل أبي بكـر ) عليهم

                                                        
  .ُميثم ورشيد وحجر وغيرهم) ١(
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إنما استقامت عقيدتنا وعرفنا ذلك بتضحيات علمائنا الأبرار ).. لعنات االله عليهم(وأضرابهم 

ودمائهم التي بذلوها حتى أوصلوا لنا هذا التراث مستغلين كل فرصة زمنيـة متاحـة يمكـن 

 .استغلالها لأداء هذه المهمة العظيمة

ِّلا نتذرعن بالتقية فنقصر في أداء فلنحتذي إذن بحذوهم، و  تجاه الأجيال البشرية وظيفتناَّ

َّالقادمة، فإن علماءنا المتقدمين لو كانوا تذرعوا بالتقية لمـا كنـا اليـوم نعـرف حقـا لآل محمـد  ّ

  )١(! والعياذ بااللهبكريين عمرييننواصب .. ولربما كنا ككثير من أسلافنا) عليهم السلام(

ّوهكذا نحن؛ إن تذر عنا بالتقية وكتمنا هذه الحقائق فقد نكون مـسؤولين عـن انحـراف ْ

ّوأنـى للـشاب ! ّالأجيال اللاحقة، فأنى لها أن تعرف الحق ونحن قـد كتمنـاه باسـم التقيـة؟

 )٢(!ّالشيعي أن يعرف المبررات الشرعية لموقفنا ممن يسمونهم صحابة ونحن لا نبينها؟

 ًة فرارا من المصادمةالتساهل في التقيعاقبة  قصة وعبرة عن ■

 للدعـة ًرا والمـشاكل وإيثـاالصدامات من ًإن الذين يستمرئون اليوم العمل بالتقية فرارا

َّفعنـدما يحـين أجلهـم وتتكـشف لهـم أحـوالهم سيتحـسرون عـلى ! ًوالراحة سيندمون غـدا

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلك الوظيفة التي هي مـن أشرف تفريطهم في أداء وظيفة 

                                                        
  .والحمد الله الذي هدانا! صاحب هذا الكتاب كان أجداده الأوائل من البكريين العمريين) ١(

د أنه فوجئ خلال حلقته التدريسية الحوزوية في كربلاء المقدسة بعـد نقل لنا سماحة الشيخ صالح المجاه) ٢(

ّسقوط نظام البعث أن بعضا من تلامذته وقف محتجا على لعنه عمر بن الخطـاب حـين تعـرض لـذكره أثنـاء 

َّوكان الأكثر دهشة من ذلك أنه عندما تحاور معهم تبين أنه ليست في أذهانهم أية فكـرة عـن جـرائم ! الدرس

إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن عمر بن «: فكانوا يقولون) صلوات االله عليها(ق الصديقة الزهراء عمر بح

 فمن يتحمل مسؤولية هـذا الحجـب والإخفـاء ومـا !»الخطاب هجم على دار الزهراء وأسقط جنينها وقتلها

  !معتمري العمائم؟من يتحمل مسؤوليته غير الجبناء من ! يترتب عليه من آثار الانحراف العقدي؟
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 ً التقيـة خوفـابحجـةسيندمون كثيرا على إسـقاطهم إياهـا وأعظمها وأهمها الوظائف الدينية 

ًوجبنا  ! ليس إلاُ

) قـدس سره(ث الجليـل الـشيخ عبـاس القمـي ِّعظون من قـصة المحـدّوليت هؤلاء يت

، وقبـل أن  وهي قصة لها ارتباط وثيق بموضـوعنا،)لجنانمفاتيح ا(ب الكتاب الشهير صاح

 أن الشيخ القمي كان بحق من أولياء االله تعالى، وقد بلغ من التقوى نلفت إلىنذكر تفصيلها؛ 

مقاما غبطه عليه أهل عصره، ) عليهم السلام(والورع والإخلاص والولاء لأهل بيت النبوة 

بـاه بـأنواع المكرمـات، ويكفيـه فخـرا أن كتابـه وقد أجرى االله تعالى على يده الكرامـات وح

أصبح قرينا لكتاب االله تعالى، فلا تكاد تجد بيتا من البيـوت إلا وفيـه نـسخة ) مفاتيح الجنان(

من المصحف الشريف وإلى جوارها نسخة من المفاتيح، ولا تكاد تجد أحدا لا يعرف من هـو 

 ! السابقين واللاحقين العلماءمعظمالشيخ عباس القمي، فاسمه وذكره أشهر عند الناس من 

ورغم أن فطاحل العلماء وأكابر الأتقياء كانوا يتمنوّن لو يصلوا إلى مثـل مـا وصـل إليـه 

َالشيخ من التمسك والالتزام بالدين؛ إلا أنه رئي في أواخـر أيـام حياتـه حزينـا كئيبـا ينهمـر  ُِ

فـما هـذا ! لى منـه مـرارا وتكـراراَّالدمع من عينيه، وهو يتأسف على ما صنع ويستغفر االله تعا

 الذي صنعه الشيخ وقد ندم عليه كل هذا الندم؟

ّكـان يعـرف الـسر، ) قـدس سره(أحد علماء طهران وهو المرحوم الحاج أحمد الروحـاني 
رضوان االله تعالى (ذهبت إلى عيادة المرحوم الشيخ عباس القمي «: وقد باح به في ما بعد، فقال

َلم كل هذا الحزن الظاهر عليـك يـا شـيخنا؟ ومـن أي :  فيه، فسألتهفي مرضه الذي توفي) عليه
ٍّشيء تخشى وأنت تقبل على رب َ قدمتـه هـذا الـذي وبـين يـديك كـل طـاعٍُ م وشـفيعٍٍ كـريمُ ّ

 وأجهدت نفسك فيه من الحسنات والأعمال الصالحة؟
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و لهـذا إني نادم أشد الندم على شيء صنعته في حيـاتي ليتنـي لم أصـنعه، وحـزني هـ: فقال

الشيء، ففي إحدى السنوات تشرفت بالحج إلى بيت االله تعالى في مكة المكرمة، فـأردت انتهـاز 

ن طرقهم، فذهبت لأحـدهم وطلبـت عالفرصة لآخذ إجازة رواية من بعض علماء المخالفين 

! ّإنكم تلعنون وتـسبون أم المـؤمنين عائـشة: منه ذلك، فلما عرف أنني من علماء الشيعة قال لي

، إلا أنني اليـوم نـادم عـلى مـا صـنعت، ًيت أن الإقرار بذلك خلاف الصلاح فأنكرته تقيةفرأ

فليتني لم أعمل بالتقية ولم أنكر بل أقررت وجهرت بالحق، وإني أفكر الآن بماذا أجيب ربي عما 

 )١(!» عندما أقف بين يديه للحسابُفعلت

ٌلا يعرضن أحد نفسه إلى مثل هذا الموقف الذي.. أجل َّ  ندم عليه الـشيخ عبـاس القمـي ِّ

) عليه السلام(وليكن الجميع كأمير المؤمنين قبل أيام من رحيله عن الدنيا، ) قدس االله نفسه(

بالنفس في لهوات محاربته، فلا ينكفئ حتى يطأ سماكها بأخمصه، ويخمد  في إخماد الباطل، قاذفا

 )٢(.ّبحده ّحر لهبها

 !ضح عائشة أمير المؤمنين عليه السلام جاهر بف■

) صـلوات االله وسـلامه علـيهما(هذا أمير المؤمنين وأسد االله الغالب علي بـن أبي طالـب 

جاهر بالحق وذكر فضائح ومخازي عائشة لإخماد باطلها في مجلس ممتلئ بأصحاب رسـول االله 

 نحو سبعين رجلا، فقال له عمار بـن يـاسر رضـوان وفيهم من أهل بدر) صلى االله عليه وآله(

                                                        
منتهـى (القصة شهيرة يتناقلها بعض الخطباء في إيران على المنـابر، وتجـد إشـارة إليهـا في مقدمـة كتـاب ) ١(

لمحة عن حياة المؤلف، الطبعة الثانية لمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين : تحت عنوان) الآمال

  .بقم المقدسة

في خطبتها الاحتجاجية على أبي بكـر ) عليه السلام(أمير المؤمنين )  السلامعليها(هكذا وصفت الزهراء ) ٢(

  .لعنه االله
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َّيا أمير المؤمنين كف عنها فإنها أمك«: االله عليه   فترك ذكرهـا وأخـذ في شيء آخـر، ثـم عـاد! ُ

َّيـا أمـير المـؤمنين كـف عنهـا فإنهـا أمـك: فقـال عـمار! ً ممـا قـال أولاَّإلى ذكرها فقال أشد ُ!  

َّيـا أمـير المـؤمنين كـف: فقـال عـمار!  ممـا قـالَّفأعرض عن ذكرها ثم عاد الثالثة فقال أشـد ُ  

وإن أمكم ابتلاكم االله بهـا ! إني مع االله على من خالفه! كلا: فقال عليه السلام! عنها فإنها أمك

 )١(!؟» تكونون أم معهاهُعَمَ َليعلم أ

َولنا أن نتخيل كيف كان و عـلى جمهـور ) عليه الـسلام( هذا الحديث من أمير المؤمنين عُقّْ

ُ وهم الذين أشربت قلوبهم هوى عائشة،  بامتعاضحديثه هذا وكيف استقبلوا ناس آنذاك،ال

ّ االله تعالى يحـذرنا ُولم يقم لهم أدنى اعتبار، لأن) عليه السلام(َومع هذا لم يخشهم أمير المؤمنين 

َوتخشى الناس ﴿ :بقوله ََّ َ ْ ُ أحق أن تخشاهوَااللهَُ ََ ْ َ َ َُّ﴾.)٢( 

فقد وضـع لنـا هـذه ) صلوات االله عليه( يقتدي بسيرة حيدر الكرار والمؤمن الموالي اليوم

ّالقاعدة التي تحضنا على المضي بشجاعة في نهج إخماد الباطل والتضحية في سـبيل ذلـك بكـل 

ّغال ونفيس وتحمل الأضرار والمشاق والمشاكل التي تأتينا لأجله فلـيكن إذن جـواب كـل .. ٍ

 : باسم التقية بالتوقف والنكوصا على كل من يعترض ويطالبنا منٍّفرد

 !إني مع االله على من خالفه! كلا

                                                        
، والأظهـر أن ٩١٩ُكتاب سليم بن قيس الهلالي رضوان االله تعالى عليه، الحـديث الـسابع والـستون ص) ١(

ذلك بمثابة المقتـضي لم يكن معترضا على إمامه وإنما أراد أن يحاكي قول القوم حتى يكون ) عليه الرحمة(عمارا 

فـإن ) علـيهما الـسلام(واستمراره في كلامه، وحالهما كحال موسى وهارون ) عليه السلام(ّلرد أمير المؤمنين 

  .كثيرا من المواقف يتطلب إيصال المعلومة فيها تصوير الأمر أمام الناس وكأنه اعتراض أو نقض أو رد

إياك أعني واسمعي يـا : لكنه من قبيل)  االله عليه وآلهصلى(، والآية خطاب للنبي الأكرم ٣٨: الأحزاب) ٢(

  .فإنه معصوم عصمة مطلقة) صلى االله عليه وآله(جارة، فنحن المقصودون به لا هو 



  

  

 



  التوطئة الثامنة

  

١٠٩

 

 الثـامنـةالتوطئـة 

 

 !المستحسنة» الطائفية« المواجهات والمواقف ■

ًكل من يطلع على تاريخنا الـشيعي سـيرى بونـا شاسـعا مـا بـين سـيرة الأوائـل وسـيرة  ً َ

ًأن ظروف الأوائل كانت أعسر وأحرج وأشد وطأة عليهم إلا أنهم واخر، فرغم الأ ما وهنـوا َ

 بالقدح في رمـوز القـوم الظـالمين، وتقـويض في ابتغاء القوم، فكانوا يديمون الزخم الرافضي

ًأسس مذاهبهم الباطلة، وتسفيه عقائدهم المنحرفة، إذ يرون ذلـك واجبـا شرعيـا وأخلاقيـا  ً ً

للنـاس الهـدى الـذي أنـتم ّبينـوا و! خاصموهم«:  بقول أئمتهم عليهم السلامًعليهم، عملا

 )١(.»ّعليه، وبينوا لهم ضلالهم الذي هم عليه

ّالباحـث اسـتقرأ تـاريخ الشخـصيات الـشيعية البـارزة؛ ممـن تـصدى للكــلام ولـو أن 

 ّوالحجاج والدعوة من القـدماء، لوجـد أنهـم كـانوا يتعـاملون مـع أهـل الخـلاف بنديـة لا

ًيتحرجون فيها من التصريح بتوافقهم خلفا عن سـلف عـلى رفـض أبي بكـر وعمـر وعـثمان  ّ

 .والطعن عليهم

مما جرى بين كبير متكلمي ) رحمهما االله(ًخذ مثالا ما رواه السيد المرتضى عن شيخه المفيد 

 وبـين شـيخ البـصريين في الاعتـزال )٢()رضـوان االله عليـه(الشيعة في عصره علي ابـن ميـثم 

                                                        
  ٧١تصحيح الاعتقادات للمفيد ص) ١(

=  من وجوه«: ومن تلاميذ هشام بن الحكم، وصفه النجاشي بأنه) عليه السلام(هو من أصحاب الرضا ) ٢(



  التوطئـات التسـع    

  

١١٠ 

سأل أبو الهذيل العلاف : وأخبرني الشيخ أدام االله عزه قال«: قال المرتضى. ّالهذيل العلاف بيأ

ما الدليل عـلى أن عليـا كـان أولى : الحسن علي ابن ميثم رحمه االله عند علي بن رياح فقال له أبا

 ) الـسلامعليـه(الدليل على ذلك إجماع أهل القبلة على أن عليا : بالإمامة من أبي بكر؟ فقال له

 ولم يجمعـوا بـذلك عـلى ،ً كافيـاً عالمـاًمؤمنـا) لى االله عليـه وآلـهصـ(كان عند وفاة رسول االله 

أنا وأسلافي مـن :  ومن لم يجمع عليه عافاك االله؟ قال له أبو الحسن:بكر، فقال له أبو الهذيل بيأ

 :له أبو الحـسن قال !ل تائهونلاُّفأنت وأصحابك ض:  فقال له أبو الهذيل.قبل وأصحابي الآن

 )١(!»طامِّباب ثم اللّليس جواب هذا الكلام إلا الس

 على كون أبي بكـر  الإجماعّعلي ابن ميثم صرح برفضوما هو جدير بالملاحظة في هذا أن 

ًمؤمنا عالما كافيا، أي أنه منافق جاهل  ً ًوأن هذا هو اعتقـاد الـشيعة خلفـا عـن سـلف ! واهنً

ّثم لما تسفه أبو الهذيل ورمى الـشيعة بالـضلال . »حابي الآنأنا وأسلافي من قبل وأص«: بقوله ّ

 كـان قـد ذاق همـع أنـ !»ِّاب ثم اللطامبّبالس« ابن ميثم من ردعه بتهديده يستمسكوالتيه؛ لم 

إلا أن كل ما كابـده في  )٢( هارون العباسي لعنه االله،عهدقبل هذا في والتعذيب مرارة السجن 

 والتــصدي  ولم يــضعف عزيمتــه في ثلــب أعــداء االله،الــسجن لم يكــسر شــموخه الرافــضي

ّ، ولم يحوله عما كلأتباعهم ّان عليه من ندية وحدية في مواجهةّ  . ومشايخهم دعاة المخالفينّ

ّ والـترحم يحُييان هذه المواجهة بالاستشهاد بها) رفع االله درجاتهما(وترى المفيد والمرتضى 

ّا يعـد اليـوم في مقـاييس أهـل البلاهـة ٍضـمن عديـد مـن مثلهـا ممـعلى صاحبها وتخليـدها  ُ

                                                                                                                                  
  .صاحب أمير المؤمنين عليه السلام) رضوان االله عليه(وهو من أحفاد ميثم التمار ، »لمين من أصحابناالمتك =

  ٨٦الفصول المختارة للسيد المرتضى ص) ١(

  ٢٦٢راجع رجال الكشي ص) ٢(



  التوطئة الثامنة

  

١١١

 إلا أنها لم تكن عند علمائنا الأوائل كـذلك؛ بـل كانـت !» منبوذةمواجهات ومواقف طائفية«

َ جديرة بأن تكت» مطلوبةمحبوبة« َب وتنشرُ َ وتدرُ  !سُ

ومنها ما يحمل منتهى الاستفزاز للخصم المخالف، كالذي جرى بين ابن ميثم والعلاف 

وحـدثني «:  يقـول المرتـضى!ت الأول للأخير أن إبليس أعلم من إمامـه أبي بكـر إذ أثبًأيضا

: بن ميثم أبـا الهـذيل العـلاف فقـال لـهاسأل أبو الحسن علي : الشيخ أبو عبد االله أيده االله قال

فيجوز أن يـأمر  أ: قال. نعم: أليس تعلم أن إبليس ينهى عن الخير كله ويأمر بالشر كله؟ فقال

فقال له أبو الحسن رحمه . لا:  لا يعرفه وينهى عن الخير كله وهو لا يعرفه؟ قالبالشر كله وهو

فـأخبرني عـن : قـال. أجل: قد ثبت أن إبليس يعلم الشر كله والخير كله؟ قال أبو الهذيل: االله

: هل يعلم الخير كله والشر كلـه؟ قـال) صلى االله عليه وآله(إمامك الذي تأتم به بعد الرسول 

 )١(.» فانقطع أبو الهذيل! فإبليس أعلم من إمامك إذن:قال له. لا

بالإحياء والتناقل والنشر  كانت جديرة )٢(»الطائفية«ولولا أن هذه المواجهات والمواقف 

 يمليهـا -بهـذا الاسـم ) عليه السلام(ّ الذي سماه الحجة القائم -لما وجدنا مثل الشيخ المفيد 

 .على تلميذه الشريف المرتضى

ّممن يعتز بهذا التراث الرافـضي العظـيم ويمليـه عـلى ) رحمه االله( يكون المفيد لا غرو أنو

المواجهـات ّتلامذته ليسيروا على هداه، فإنه كان مـن أوائـل الـسائرين الـذين سـطروا أروع 

ًوالتحديات لأقدس مقدسات أهل الضلال حتى انتفخت أوداجهـم منـه غـضبا وامـتلأت 

                                                        
  ٢٣الفصول المختارة للسيد المرتضى ص) ١(

  !على زعم أهل البلاهة) ٢(



  التوطئـات التسـع    

  

١١٢ 

 وبعـث خليفـتهم العبـاسي بعميـد جيوشـه ، مسجدهًصدورهم عليه حقدا فهجموا عليه في

 )١(! دور الشيعة واستشهد منهم من استشهدأحرقوالينفيه عن بغداد بعدما 

شـيخ الرافـضة والمـتعلم « : كما يصفه خطيبهم البغداديوكيف لا يحقد عليه هؤلاء وهو

الطعـن عـلى على مذاهبهم، صنف كتبا كثيرة في ضلالاتهم والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم و

 )٢(.»السلف الماضين من الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء المجتهدين

بـن ايـدعي الإجمـاع عـلى كفـر عمـر «وكيف لا يهجـم عليـه هـؤلاء وهـو الـذي كـان 

صـلى االله عليـه (لو كانا كذلك لما حال النبـي « وينفي إيمان أبي بكر وعمر لأنهما )٣(!»الخطاب

ط االله عليهما من القتل، وفي منعهما من ذلك دليل عـلى أنهـما بغـير  بينهما وبين الوفاء بشر)وآله

ناه أن العريش وبال علـيهما ودليـل عـلى ّالصفة التي يعتقدها فيهما الجاهلون، فقد وضح بما بي

ّرد على زعم المخالفين أن أبا بكـر وعمـر وعـثمان مـن يو )٤(!» بالضد مما توهموهمانقصهما وأنه

تجـدوا أئمـتكم أصـفارا ممـا «: هم القرآن بقولـه للمـأتمين بهـموجوه الأصحاب الذين مدح

قـال قـد وأما طلحة والزبير ف )٥(!»ا أنهم باستحقاق الذم وسلب الفضلوتعلمولهم ادعيتموه 

وأما عائشة فقـد أعلـن أنهـا  )٦(!»تلا وهما مصممان على الحرب مقيمان على الفسققُ«فيهما أنهما 

عليـه (وأن أمـير المـؤمنين ! » عـصمة في الـدين) عليـه وآلـهصـلى االله(لم تكن لها برسول االله «

صـلى االله عليـه  ( لم يطلقها عن الرسولفي عائشة وعلمه بنفاقها وخلافها مع اعتقاده«) السلام

                                                        
  ٣٣٨ ص١١نهاية لابن كثير ج في البداية وال٣٩٨راجع حوادث سنة ) ١(

 ٢٣١ ص٣ ج البغداديتاريخ بغداد للخطيب) ٢(

  ٢٧الفصول المختارة للسيد المرتضى ص) ٣(

  ٣٤المصدر نفسه ص) ٤(

  ١٣٩الإفصاح للمفيد ص) ٥(

  ٤٤الكافئة للمفيد ص) ٦(



  التوطئة الثامنة

  

١١٣

صـلى االله ( في انقطاع عـصمتها مـن رسـول االله ًمغنياكان ما فرط منها في العداوة لأن ).. وآله

إنـما ردهـا إلى الحجـاب و.. وما يقوم مقام ذلك من الفعـل عن إحداث تطليق لها أ)عليه وآله

 )صلى االله عليـه وآلـه(بحراسة حكم االله تعالى في تحريمها على الناس وحظر نكاحها بعد النبي 

 وأما حفصة فقد قـال أنهـا )١(.»يكن ذلك إعظاما لحقها ولا إجلالا لقدرها  ولم،على كل حال

به، ومعروفة بعداوتها لأمير المـؤمنين عليـه الـسلام، ما ترويه من فضل أبيها وصاح متهمة في«

                                                        
ن أن ، ولاحظ هنا كيف تبدلت عقيدة عموم الشيعة، فـالأواخر يزعمـو٧٥المسائل العكبرية للمفيد ص) ١(

 ليبنـوا عـلى ذلـك وجـوب احترامهـا »مـةّمعـززة مكر«أرجع عائشة بعد الجمل ) عليه السلام(أمير المؤمنين 

فيما الأوائل كالشيخ المفيد ! إذ مهما كان فهي زوجته وعرضه) صلى االله عليه وآله(ًوإجلالها إكراما لرسول االله 

ًلم يكن إعظاما لحقها ولا إجلالا لقـدرها«كانوا ينفون ذلك بقولهم أن هذا الإرجاع ) الرحمة عليه( مـا «وأن » ً

فلـم تعـد لـه بهـا أدنـى » ًفرط منها في العداوة كان مغنيا في انقطاع عصمتها من رسول االله صلى االله عليه وآله

وبعد هذا تعال لتضحك على أولئك الذين ينتحلون التشيع وهم ينبرون للدفاع عن عائشة والمحامـاة . علاقة

بينما عقيدة الشيعة تقول كما قال المفيد قبل أكثر من ألف سنة ! إنما ندافع عنها لأنها زوجة النبي: نيقولو! عنها

إذ انقطعت عصمتها منه، فما بالكم تحامون عن امرأة أجنبية خبيثة ) صلى االله عليه وآله(أنها لم تعد زوجة النبي 

ْلقد خبـث«: نفسه) صلى االله عليه وآله(قد قال لها النبي  ُ ِت أنـتَ  ٣١بحـار الأنـوار للعلامـة المجلـسي ج( !؟»ِ

 )٣١٨ص

       ومن قبيل هذا التبدل المقيت في عقيدة عموم الشيعة؛ أنك ترى اليوم من يشمئز من القـول بكفـر عائـشة 

ويستنكر دعوى أنها من أهل النار، كما يجري في الاحتفالات السنوية التي أطلقناها في يوم هلاكها في الـسابع 

فـترى بعـض ضـعفاء الإيـمان مـن منـتحلي التـشيع ). عائشة في النار(: ُمن شهر رمضان إذ يرفع شعارعشر 

َبينما لو رجعت إلى ما قاله علماؤنا الأعلام منذ ! »ليس هذا من مذهبنا«: ومنافقيهم يهيجون حينئذ ويصرخون

ّقرون لوجدت أنهم كانوا يصرحون بعكس ما يزعمه هؤلاء ويؤكدون أنه من الـدلا ! ئل عـلى حقيـة مـذهبناَ

للمولى الأجل العلامة محمد طاهر القمي أستاذ العلامـة ) ٦١٥كتاب الأربعين ص(ًارجع مثلا إلى ما جاء في 

مامـة أئمتنـا الاثنـي عـشر أن عائـشة كـافرة إمما يدل على «: المجلسي والحر العاملي قدس االله أسرارهم، وفيه

 !» وهو مستلزم لحقية مذهبنا!مستحقة للنار



  التوطئـات التسـع    
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وتظاهرها ببغضه وسبه والإغراء به، والانحطاط في هوى أختها عائشة بنت أبي بكر في حربـه 

 )١(!»والتألب عليه

يـوم ) عليـه الرحمـة(وبعد هذا لا يكون من المستغرب أن يكون يوم وفاة شـيخنا المفيـد 

ّلاف، حتى أن أحـدهم وهـو أبـو القاسـم الخفـاف جلـس الفرح والسرور عند أئمة أهل الخ

ِّما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم«: يومها يستقبل المهنئين وقال ُ ُّْ ِ ٍ َّ«!)٢( 

 ! اللاعنوننا ما كانوا يتحاشون التصريح بأننا علماؤ■

 عمدتـه ؛علمائهـملان أن هذا الحنق الذي يكنهّ كهنـة المخـالفين للـشيعة ووغني عن البي

بيـد أن . لـدى أولئـك على الرفض واللعن، وهي أكثر الأمور إثارة للحساسية إصرار هؤلاء

بهذا الحنـق، ولا حـاولوا إزالـة سـببه بـالكف عـن إبـداء علماءنا الكبار في ما مضى لم يعبأوا 

تميـزهم عـن ) هوية(م وأفعالهم، وجعلوهما  عليهما في أقوالهالرفض وإظهار اللعن، بل مضوا

، ّيفرون ويخجلونمنها ) تهمة (ولم يجعلوهماّيسلمون ويفخرون، بها غيرهم ممن انقاد للباطل، 

 !كما هو الحال عند ضعفاء الإيمان والجبناء من الأواخر

ًومما يدلك على هذا أن عالما عظيما كالعلامة المجلسي  حـين أتـى )  تعالى عليهرضوان االله(ً

والرافـضة «:  أن يقـولَيتحـاشفي شرحه للكافي الشريف؛ لم ) الرافضة الإمامية(على تعريف 

ّالإمامية سموا بذلك لرفضهم مذهب أكثر النـاس في الإمامـة بعـد الرسـول  صـلى االله عليـه (ُ

ربـة ولا الأمـرين بـلا مواهـذين  هويتهم قائمـة عـلى فأكد على أن )٣(!»ولعن الصحابة) وآله

 !ّتملص؛ الرفض واللعن

                                                        
  ٢٢٤الإفصاح للمفيد ص) ١(

  .، وابن المعلم هو المفيد رضوان االله تعالى عليه٦٠٤ ص١٥البداية والنهاية لابن كثير ج) ٢(

=  ..رافـضة: ً، أما اليوم فإن كثيرا من الأواخر إذا ما قيل لهم١٥٠ ص٥مرآة العقول للعلامة المجلسي ج) ٣(
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 ! لم يسع كبراؤنا الأقدمون إلى التقارب مع المخالفين قط■

حـاضرين لمـا ) عليهم الـسلام( كان الأئمة ذْمُ  تاريخ كبرائنا الأوائلولو أنك فتشت في

أو العمـل عـلى إيجـاد  المخـالفين، ارب معه السعي للتقعثرت على مورد واحد يبدو منهم في

التقريـب بـين المـذاهب «فلم تكن مـسألة مساحة عقدية أو مذهبية أو فكرية مشتركة معهم، 

ولا كانوا يهتمون بالتلاقي مع المخـالفين إلا في ! حاضرة في نطاق أهدافهم مطلقا» الإسلامية

 ما كان يربط بين بعضهم وبين أولئـك مـن مقام التحدي والمناظرة والخصومة والجدل، رغم

ًوثيقة تفرضها الحياة والمعيشة، إلا أنهم ما كانوا يسمحون أبدا بـأن تتعـدى علاقات اجتماعية 

 .مع الآخر» التطبيع الديني أو المذهبي«هذه العلاقات إلى أي نوع من أنواع 

ًعبد االله بن يزيد شريكـا تجاريـا لهـشام بـنشيخ الإباضية لقد كان  رضـوان االله ( الحكـم ً

ابـن وبينهما علاقة وثيقة الصلة فرضتها هذه الشراكة حتى اعتبرهـا في حانوت واحد، ) عليه

                                                                                                                                  
عليه (ة ويجتهدون لتبرئة أنفسهم منها مع أن الإمام الباقر فتراهم ينكرون هذه النسبة الشريف! اعتبروها سبة =

والمتحذلق ). ١٥٧ ص١المحاسن للبرقي ج(! »وأنا من الرافضة«: كان يفخر بالانتساب إليها إذ قال) السلام

إن كـان رفـضا حـب آل محمـد؛ فليـشهد «: ْمن الأواخر إن لم ينكر النسبة تراه يلوذ ببيت الشافعي المعـروف

مع أن هذه هي المـوالاة ) حب آل محمد عليهم السلام(إلى ) الرفض(ًمحاولا صرف معنى  » رافضيالثقلان أني

وعلمائـه الأبـرار ) علـيهم الـسلام(وكان الأجدر به أن يأخذ المعنى من أئمتـه الأطهـار ! والتشيع لا الرفض

مـذهب أكثـر النـاس في رفـض «وأما الالتزام بأن المعنـى هـو ! لا من مثل الشافعي البكري) عليهم الرحمة(

 كما قالها العلامة المجلسي بكل صراحة ووضوح؛ فلا تكاد ترى من شيعة اليـوم مـن »الإمامة ولعن الصحابة

ِيقر به سوى من هم من أهل العالم الأول، ممن أبى إلا أن يمضي على سيرة علمائنا الأبرار القدماء، بلا خـوف  َ ّ

الفروقات ما بين سيرة الأوائل وسيرة الأواخر، ففي حـين كـان  من - كما ترى -وهذه ! ولا حرج ولا تلعثم

ّالأوائل لا يستنكفون من الاعتراف برفضهم ولعـنهم لرمـوز القـوم؛ جـاء هـؤلاء الأواخـر يحرمـون ذلـك 

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم! ّوينزهون أنفسهم عنه وكأنه ذنب أو عار
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شريكـه من قول الحق في ) رحمه االله(ًإلا أن هذه العلاقة لم تمنع هشاما .  كما سيأتي»مودة «يزيد

 وإيـاه في مجلـس يوم اجتمـع!  وإلزامه الكفر على نفسهالإباضي وجرحه والهجوم على مذهبه

 فكـان مـن قـول هـشام للـوزير - وهارون العباسي يسمع -الوزير يحيى بن خالد البرمكي 

ّقد قطعته أيها الوزير ودمرت على مذاهبه كلها بأهون سـعي«:  عبد االله بن يزيدأفحمبعدما  ُ ..

ًقد حكم هذا الشيخ وهو عماد أصحابه مختارا غير أحدهما  ؛ّ مضطر رجلين مختلفين في مذهبهماّ

ّيكفره والآخر يعدله ً كـان مخطئـا ْ، وإنذلك فأمير المؤمنين أولى بالـصوابً كان مصيبا في ْ، فإنّ

 )١(!»ًكافرا فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها

ًما هو أكثر لذعا من هشام لشريكه الإباضي، ما جرى حين طلب الأخير نكاح ابنة لعل و

ًلن يجعل هشاما يتردد في القبول، فـإذا بـه والشراكة ن العشرة الأول، وهو يظن أن ما بينهما م

ً منه ردا لاذعا حين يلقى أن ، مـا يعنـي  لا لعلـة أخـرىوصـف ابنتـه بـالإيمانل أبى إنكاحـهً

ًحكما وإلا لجاز تزويجه إياها حتى ولو كان مبتدعا أو منافقا لأنهما يجري علـيهما كافر  الإباضي ً ً

ت بـتعلم ما بيننا من مودة ودوام الشركة، وقـد أحب«: الله بن يزيدقال له عبد ا .حكم الإسلام

 )٢(.»ءباضي ولم يعاوده في شي فأمسك الإ!إنها مؤمنة:  فقال هشام.أن تنكحني ابنتك فاطمة

 !العشرة الحسنة مع المخالفين ولكن مع الخصومة الدينية ■

هكذا كانت سيرة الأوائل في التعامل مع أهل الخلاف سـيرة متوازنـة قوامهـا المخالطـة 

والاستيحاش المذهبي، بمعنى أن الشيعي كان يتعـايش والعشرة الحسنة مع الخصومة الدينية 

ًمع الآخرين سلميا ويتـشارك معهـم اجتماعيـا وينفـتح علـيهم انفتـاح الإنـسان عـلى أخيـه 

                                                        
ُدمرت على مذاهبه«: ، وقوله٥١ صالفصول المختارة للسيد المرتضى) ١( ُهجمـت عليهـا حتـى : يعنـي بـه» ّ

 .نسفتها

 ٢٦٨ ص٣ضحى الإسلام لأحمد أمين ج) ٢(
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ّالند للنـد،الخصم للخصم وّ كان يتحول إلى موقع مقام العقيدةالإنسان، إلا أنه في   ينكـل  لاّ

 ولعنهم مـثلا، كـما أئمته كإظهار البراءة من  المخالف على ما يستفز بيان الحق وإن اشتملعن

أنه في مقام الشرع ما كان يسمح بالتجاوز عـلى أحكامـه بمعاملـة المخـالف معاملـة المـؤمن 

 )١(. إلا إذا كان في مقام الاضطرار والتقيةمثلا، قتدي به في صلاتهفي

لأصحابهم، فـإنهم ) عليهم السلام(والحق أن هذه السيرة المتوازنة هي نتاج تربية الأئمة 

إنـما شـيعة عـلي عليـه «: فلئن قالوا لهـمهذه السجية، أكسبوهم الذين طبعوهم بهذا الطبع و

َلا يستأنـسون إلى مـن «: الوا لهم أيضا فلقد ق)٢(»بركة لمن جاوروا وسلم لمن خالطوا.. السلام

وأفحـم «:  وقـالوا)٤(.»ًمن أكرم لنا مخالفا فلـيس منـا ولـسنا منـه«:  كما قالوا لهم)٣(»خالفهم

ِصاحبهم، واكسر عزته، وفل حده، ولا تبق له باقية ْ ُ َّ َّّ ُ«.)٥( 

                                                        
الإسلام  للعلامة الشيخ حسن ابن المحقق الكركي شيخ) عمدة المقال في كفر أهل الضلال(راجع كتاب ) ١(

فيد والمرتضى والطوسي وأبي الصلاح وابـن رضوان االله عليهما، وفيه نسبة ذهاب مشهور علمائنا المتقدمين كالم

ً بل حكـما أيـضا- كما نقوله نحن -ًإدريس إلى كفر المخالفين لا موضوعا فحسب  وعـلى هـذا فـنحن أقـل ! ً

ومهما يكن؛ فلا خلاف في اختصاص المؤمن بأحكام ! من أولئك إذ نجري على المخالف حكم المسلم» ًتطرفا«

ً كافر موضوعا أو في العاقبة والمآل، فراجع مثلا أحكام صلاة الجنائز والزكاة لا يجوز معاملة المخالف بها لأنه ً

 ٩للعلامة الحلي ج) مختلف الشيعة(وعلى سبيل المثال لا الحصر، جاء في . والإرث وغيرها، تجد الفوارق جلية

 ترث هذه الفرق إن المؤمن يرث أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية، ولا«:  عن المفيد٨٥ص

ًأحدا من أهل الإيمان، كما يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر أحدا من أهل الإسلام ً«. 

 ١٣صفات الشيعة للصدوق ص) ٢(

 ١٩فضائل الشيعة للصدوق ص) ٣(

 ٧صفات الشيعة للصدوق ص) ٤(

 ١٢ ص١الاحتجاج للطبرسي ج) ٥(
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 ! سيبقى الاعتراف من جانب واحد■

ُويثنون عليهم بما هـم أهلـه، ) عليهم السلام(زل أئمة أهل الخلاف يعترفون بأئمتنا ولم ي

ما رأيت أفقه منه، وقد دخلني منه من الهيبـة «: فأبو حنيفة مثلا يقول في الصادق عليه السلام

ًما كنت أراه إلا مـصليا أو صـامتا أو يقـرأ «: ويقول مالك فيه )١(.» من المنصورما لم يدخلني ً ّ

كبـير «: ويقول الـذهبي فيـه )٢(.»آن، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون االله عز وجلالقر

إلى غير ذلك مما اسـتفاض  )٣(.» من أبي جعفر المنصورالشأن، من أئمة العلم، كان أولى بالأمر

 .عن هؤلاء وأمثالهم من عظيم المدح والثناء على الأئمة الاثني عشر الأطهار عليهم السلام

ُولا سمع منهم ثناء ! لم يبادلوا أئمة أهل الخلاف الاعتراف) عليهم السلام(ن أئمتنا إلا أ

ّالصادون عن ديـن الأخابث «ُعليهم، بل سمعت منهم المذمة لهم، فكان من قولهم فيهم أنهم 

 )٤(!»االله

ّولو تتبع المتتبع لوجد أن الأمر على هذا قديما وحديثا، فلطالما مدح أبو بكر وعمر وعثما ن ّ

واعترفوا بفضله وحدثوا بمناقبه، أمـا هـو  )عليه السلام(َوعائشة؛ بل ومعاوية؛ أمير المؤمنين 

ٍّلا بحق «: ُوقد سئل عن أبي بكر وعمركقوله  !فلم يقابلهم إلا بما هم أهله من القدح والإدانة

: ل الكوفة وقوله لأه)٥(!»ولا على فتنة خشيا! ولا على دين مضيا! ولا على إصابة أقاما! أخذا

ُفقتل حولها من أهل البصرة عالم جسيم، وضرب االله وجـه بقيـتهم ! ولاذ أهل البغي بعائشة«

                                                        
 ٥٥أسنى المطالب لابن الجزري ص) ١(

 ٤٠٢ ص٢ عياض جالشفا للقاضي) ٢(

 ١٢٠ ص١٣سير أعلام النبلاء للذهبي ج) ٣(

 ٣٩٣ ص١الكافي للكليني ج) ٤(

 ٥٥٨ ص٢٩بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج) ٥(
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فأدبروا، فما كانت ناقة الحجر بأشأم عليهم منها على أهل ذلك المصر، مع مـا جـاءت بـه مـن 

ين، الحوب الكبير في معصيتها ربها ونبيها، واغترارها في تفريق المسلمين، وسفك دمـاء المـؤمن

 )١(.»بلا بينة ولا معذرة، ولا حجة ظاهرة

ُوبعد هذا لا يكـون غريبـا أن تـرى بعـض علـماء المخـالفين يـشيدون بـبعض علمائنـا،  ً

 بجـواز التعبـد )٢(كالكليني والمفيـد والمرتـضى وأمثـالهم، وأن يفتـي شـيخ الأزهـر الأسـبق

ًبمذهبنا، دون أن يبادلوا بالمثل؛ إشادة أو فتوى َ. 

بقى الاعـتراف يسـ.  الاعتراف به، وأهل الحق لن يعترفوا بالباطل وأهلهإن الحق يفرض

 !من جانب واحد

 ! لا اعتراف حتى مع التقية■

نعم؛ قد يضطر المسلمون في بعض صروف الزمان إلى تـسليم الحكـم للجـائر أو مـن لا 

ًشه أو دفعا لمفسدة أعظم؛ ريثما يسبب االله تعالى ًأهلية له حقنا للدماء وتقية على أنفسهم من بط

 .أسباب التخلص منه

  هـذا إذا وقـع يجـب أن يكـون أولا بإمـضاء مـن الحـاكم الـشرعي، ثـم يجـب الحـرص

 على أن لا يتعدى إلى الاعتراف بشرعية السلطان، ناهيك عن تعظيمه أو تعزيـز - ما أمكن - 

                                                        
 ٢٥٢ ص٣٢المصدر نفسه ج) ١(
إن مذهب الجعفرية المعـروف «:  للميلاد وفيها١٩٥٩محمود شلتوت صاحب الفتوى التي صدرت سنة ) ٢(

وقـد أيـدها . »هـل الـسنةأر مذاهب ئًوز التعبد به شرعا كسا الاثنا عشرية مذهب يجبمذهب الشيعة الإمامية
يجوز «:  للميلاد إذ قال٢٠٠٩ فبراير ٥مفتي مصر السابق علي جمعة كما جاء في شبكة إشارة الإخبارية بتاريخ 

ة الإسلامية جسد مالأزهر الراحل محمود شلتوت، فالأ، وقد أفتى بهذا شيخ ّتعبد بالمذاهب الشيعية ولا حرجال
ّسني وشيعي، طالما أن الجميع يص، لا فرق فيه بين واحد  الشيعة كانوا نإ صلاة واحدة ويتجه لقبلة واحدة، وليّ

 .»يةم لا يتجزأ من الأمة الإسلااًجزء ًدائما
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الدنيا من المعممين والوجهـاء وغـيرهم في غـير سلطانه، كما يفعله اليوم بعض الخونة وطلبة 

ُبلد، خاصة في الجزيرة المحمدية وإيران، فما زال هؤلاء الفسقة يسبغون عـلى الـسلاطين رداء 

ًالشرعية ويكيلون لهم الثناء والتعظيم، طمعا في المنافع الشخصية أو تمضية لها ً. 

 مـن هـذا الـصنف الـرخيص إن صفوة المسلمين من الرافضة الأبرار يجب أن لا يكونوا

قد هادن ) عليه السلام(حتى وإن اضطروا إلى مهادنة السلطان، فهذا إمامهم الحسن المجتبى 

ّمعاوية اللعين وسلمه الحكم لمكان التقية، إلا أنه لم يعترف بشرعيته أبدا، فكان أن اشـترط في 

) أمـير المـؤمنين(ّسميه وثيقة الصلح التي رواها أهل الأخبار كالصدوق عليه الرحمة؛ أن لا يـ

َإيذانا بأنه وإن سلم الحكم؛ إلا أنه ليس بحاكم شرعي ُِّ ْ  أن بنا وهذا درس حسني لنا يهتف )١(.ً

 !لا اعتراف حتى مع التقية

 سيرة أصـحابنا الأوائـل  المطالعة الدقيقة للتاريخ تكشف بوضوح عن أنوالحاصل؛ أن

، فلقـد كـان من سـيرة الأواخـر)  عليهمصلوات االله(كانت أقرب إلى منهاج أئمتنا الأطهار 

ًالأوائل أكثر صلابة في دينهم ومجاهرة برفضهم ومباينة لمخالفيهم، ولقد حققوا بذلك أعظـم  ًً

 وإنـارة سـبيل الهـدى والفـلاح، ؛ ونشر التشيع والرفض؛الإنجازات في المحافظة على الدين

ُرغم ما كان يستنزف من دمائهم وينتهك مـن حرمـاتهم، فلقـد  ّصـبروا وقـاوموا وضـحوا، ُ

 .أثابهم االله خير الثواب

ّ الرواد الصالحين أو الانحراف عن سيرتهم، أولئكوليس للأواخر عذر في التخلف عن 

 حكومـات وقتئـذ وعانوه وكابدوه ليس له مثيل، فلم تكـن لهـم ما تحمله أولئكولا سيما أن 

م الــذبح والــسجن ولا مــا يــدفعون بــه عــن أنفــسهولا أحــزاب ولا قــوى،  ،ولا جيــوش

                                                        
 ٢٤٩راجع علل الشرايع للصدوق ص) ١(
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بيـنما الأواخـر اليـوم في . ، أو يؤمنهم من المطاردات والملاحقات وقطع الأرزاقوالاضطهاد

 .ّراحة من ذلك كله لتحسن أحوالهم وتعاظم قدراتهم على الإجمال
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١٢٣

 

 التوطئـة التاسـعة

 

 الشيعة رافعو لواء المعارضة ■

نقلاب المشؤوم في سقيفة بني ساعدة، إذ جـيء بـأبي بكـر بـن أبي قحافـة منذ أن وقع الا

خليفة على خلاف أمر االله ورسوله صـلى االله عليـه وآلـه؛ والـشيعة يرفعـون لـواء المعارضـة 

 .ويجاهدون بألسنتهم وأيديهم لإحباط سيطرة هذا الانقلاب على الأمة

ع الانقـلاب، بـإعلان الـرفض لـه وقد بدأ هذا الجهاد العظيم منذ الأيام الأولى من وقو

والتشهير برموزه المنافقين وفضحهم والتصدي لهم، ودعوة الأمة إلى التزام الوصـية المقدسـة 

باتباع خلفائه وأوصـيائه الـشرعيين الاثنـي عـشر ) صلى االله عليه وآله وسلم(للنبي الأعظم 

 .صلوات االله عليهم أجمعين

ومين لهذا الانقلاب الغادر؛ أولئك الـصفوة مـن وكان من أوائل المجاهدين العظماء المقا

الذين هرعوا إلى الخليفة الشرعي علي بن أبي طالـب ) صلى االله عليه وآله(أصحاب رسول االله 

 ّيستفتونه عن واجبهم بعد وقوع الانقلاب المشؤوم، فحرضهم الإمـام عـلى) عليهما السلام(

ًنه الغدرة، قـائلاّأن يتصدوا لأبي بكر ويقيموا الحجة عليه وعلى أعوا َ انطلقـوا بـأجمعكم إلى «: َ

فوه ما سمعتم من قول نبيكم، ليكون ذلك أوكد للحجة وأبلغ للعذر، وأبعد لهـم ّالرجل فعر

 )١(.»إذا وردوا عليه) صلى االله عليه وآله(من رسول االله 

                                                        
  عن الصادق عليه السلام٩٨ ص١الاحتجاج للطبرسي ج) ١(
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ه أن هؤلاء الثلة الذين قطعوا على أبي بكـر خطبتـ) عليه السلام(ويحدثنا الإمام الصادق 

خالد بن سعيد بن العاص وكان : المهاجرينًيوم الجمعة وفضحوه؛ كانوا إثنا عشر رجلا، من 

من بني أمية، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، والمقـداد بـن الأسـود، وعـمار بـن يـاسر، 

 وعثمان ابنا حنيـف، وخزيمـة  أبو الهيثم بن التيهان، وسهل:ومن الأنصار. وبريدة الأسلمي

 .ذو الشهادتين، وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاريبن ثابت ا

عن وقوع مشادات كلامية حادة يومذاك بلغت ) عليه السلام(كما يحدثنا الإمام الصادق 

، خاصة حين تدخل الفظ الغليظ عمر بن الخطاب محـاولا الأصولمبلغ السباب والطعن في 

اسـكت يـا خالـد «:  بن سـعيدالدفاع عن صاحبه أبي بكر وستر سوأته، فلقد قال عمر لخالد

بن الخطـاب بل اسكت أنـت يـا: فقال له خالد. فلست من أهل المشورة ولا ممن يقتدى برأيه

 وأدناهـا !نـك مـن ألأمهـا حـسباأفإنك تنطق على لسان غيرك، وأيم االله لقد علمت قـريش 

  وإنـك لجبـان في! وأقلهـم عنـاءا عـن االله ورسـوله! وأخملهـا ذكـرا! وأخـسها قـدرا!منصبا

 ! ولا في الحـروب مـن ذكـر! مالك في قـريش مـن فخـر! لئيم العنصر! بخيل بالمال!الحروب

ِّكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفـر قـال إني بـريء منـك إني ﴿وإنك في هذا الأمر  ِِّ ِ َِ ِّ َ ْ َ ْ ٌَ ِ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ ْ ََّ ِ ِِ ْ ِْ َّ ِ

َأخاف اللـه رب العالمين ِ َ َ َّ َْ ََّ ُ َ َفكان عاقب * َ َِ َ َ َتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلـك جـزاء الظـالمينَ َ ُِِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ َّ ََ َ ََّ َٰ ِ ْ ُِ َِ َ َ﴾  .

 )١(.» عمر وجلس خالد بن سعيدفأبلس

ً بعدما وجئ عنقه ظلما -وقال سلمان  ُ َ ِ  كَمُِّمـا عـذرك في تقـد«:  موجها كلامه لأبي بكر-ُ

وأعلم بتأويل كتاب االله عز ) ه وآلهصلى االله علي(ن هو أعلم منك وأقرب إلى رسول االله َعلى م

 !؟ في حياتـه وأوصـاكم بـه عنـد وفاتـه)صلى االله عليه وآله(مه النبي ّوجل وسنة نبيه ومن قد

 وحللتم العقـد الـذي كـان ، ونقضتم العهد، وأخلفتم الوعد، وتناسيتم وصيته،فنبذتم قوله

                                                        
 ٩٩ ص١ نفسه جالمصدر) ١(
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 وتنبيها للأمـة عـلى ،تيتموهعقده عليكم من النفوذ تحت راية أسامة بن زيد حذرا من مثل ما أ

قلـت ُ ون، وقد أثقلك الوزر، فعن قليل يصفو لك الأمر،من مخالفة أمره، ترمتموهجعظيم ما ا

 )١(.» وحملت معك ما كسبت يداك،إلى قبرك

 وابـك عـلى ! والـزم بيتـك! وتب إلى ربـك! ارجع عن ظلمك!يا أبا بكر«: وقال المقداد

صـلى ( ما عقده رسول االله َهو أولى به منك، فقد علمتم الأمر لصاحبه الذي ِّلَ وس!خطيئتك

اتق االله وبادر بالاستقالة قبل فوتها، فإن ذلك أسلم لك في .. في عنقك من بيعته)االله عليه وآله

حياتك وبعد وفاتك، ولا تركن إلى دنياك ولا تغرنك قريش وغيرهـا، فعـن قليـل تـضمحل 

بـن أبي طالـب  أن عـلي َنتّ وتيقَوقد علمت بعملك،  ثم تصير إلى ربك فيجزيك،عنك دنياك

مه إليه بـما جعلـه االله ِّ، فسل صلى االله عليه وآله هو صاحب الأمر بعد رسول االله)عليه السلام(

 )٢(.»خف لوزركأ لسترك وُّ فإنه أتم،له

 ! يـا أبـا بكـر! ماذا لقي الحق من الباطل!إنا الله وإنا إليه راجعون«: بريدة الأسلميوقال 

لم تذكر مـا  أو!؟ لك الأباطيلتَْلَّ أم سو!؟دعت أم خدعتك نفسكُ وخ!؟ تناسيتأنسيت أم

 بـإمرة المـؤمنين والنبـي )عليه الـسلام( من تسمية علي )صلى االله عليه وآله(أمرنا به رسول االله 

 هـذا عـلي أمـير المـؤمنين وقاتـل : وقوله له في عـدة أوقـات؟ بين أظهرنا)صلى االله عليه وآله(

 واردد الأمـر إلى ،نقذها ممـا يهلكهـاأ و، وتدارك نفسك قبل أن لا تدركها!تق االله ا؟القاسطين

 في اغتصابه، وراجع وأنت تـستطيع أن تراجـع، فقـد محـضتك َمن هو أحق به منك، ولا تتماد

 )٣(.»ينم ودللتك على طريق النجاة، فلا تكونن ظهيرا للمجر،النصح

                                                        
 ١٠٠ ص١المصدر نفسه ج) ١(
 ١٠١ ص١المصدر نفسه ج) ٢(
 المصدر نفسه) ٣(
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لى رؤوس أبي بكر وعمـر وأبي عبيـدة، وهكذا توالت كلمات هؤلاء المحتجين كقذائف ع

وهم المنقلبون الثلاثة الكبار الذين أبرموا أمر السقيفة، فلم يسكتوا عـنهم ولا عمـن تـابعهم 

 .ّوشايعهم، وخطوا بذلك خط الرفض والرافضة من أول يوم

 !»الوحدة الإسلامية« البطش لم يرهب الشيعة الأوائل ولا أثناهم منطق ■

ًرهب بطش السلطة الانقلابية أحدا من هؤلاء الرافضة الأوائل الأبطال، بل زادهم يُولم 

 الانتقـام يـوم طـالالثـأر وروح وامتلأت نفوسهم بـ،  والمقاومةًالبطش إصرارا على التحدي

ُانتهكت حرمتها في تلـك الحادثـة و )يها السلامعل(سيدة النساء فاطمة الزهراء  ذلك البطش

 واقتحامهم دارها لإجبار بعلها عـلى  بقيادة ابن صهاكالمعروفة، أعني هجوم أولئك الأوغاد

 .البيعة

التـي وممن طالهم البطش سيدة مؤمنة أخرى، هي أم فروة الأنصارية رضوان االله عليهـا، 

وكـان لهـذا التحـرك !  شيعة هذه الأيامن الرجال م بتحرك بطولي يجبن عنه معظمكانت تقوم

 !من القوة والتأثير ما أخرج أبا بكر عن طوره حتى قتل هذه السيدة

 عـلى ُّ كانـت تحـضإن امرأة من الأنصار يقال لهـا أم فـروة«: ًيحدثنا سلمان الفارسي قائلا

اسـتتابها فبلغ أبا بكر ذلك، فأحـضرها و.  وتحث على بيعة علي عليه السلامنكث  بيعة أبي بكر

ما قولـك في ف ؟ أتحضين على فرقة جماعة اجتمع عليها المسلمون!يا عدوة االله: فقال. فأبت عليه

ك، فإذا وَّْ اختارك قومك وول، أمير قومك:فمن أنا؟ قالت:  قال!مامإما أنت ب: إمامتي؟ قالت

 الظـاهر  يعلم ما في)صلى االله عليه وآله(مام المخصوص من االله ورسوله الإفكرهوك عزلوك، 

والباطن، وما يحدث في المشرق والمغرب من الخير والشر، وإذا قام في شـمس أو قمـر فـلا فيء 

:  قـال!بن أبي قحافة؟م أسلم، فمن أيهما أنت يا ولا تجوز الإمامة لعابد وثن، ولا لمن كفر ث.له

اختـارك االله  ولو كنـت ممـن !كذبت على االله: فقالت! أنا من الأئمة الذين اختارهم االله لعباده
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ُوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لمـا صـبروا ﴿: لذكرك في كتابه كما ذكر غيرك، فقال عز وجل َ َ َ َ َََّ َ ِ ِْ َّ َْ َ ُ ْ َْ َ ً ِْ َِ ُ

َوكانوا بآياتنا يوقنون ُ َ َِ ُِ َ ِ ُ  والثانيـة، ، فـما اسـم الـسماء الـدنيا الأولىً حقـاً كنت إماماْ ويلك إن.﴾َ

: ثـم قـال. لسادسة، والسابعة؟ فبقي أبو بكـر لا يحـير جوابـاوالثالثة، والرابعة، والخامسة، وا

يـا : فقـال. كُتـمَّْلَ الرجـال لعنَمْـِّلو جاز للنساء أن يعل:  قالت!اسمها عند االله الذي خلقها

َّرن اسم سماء سماء وإلا قتلتكُ لتذك!عدوة االله أبالقتل تهددني؟ واالله ما أبالي أن يجـري : قالت! ِ

 والثالثـة ،ا الأولى فـأيلول، والثانيـة زبنـولكني أخبرك، أما السماء الدني ول،قتلي على يد مثلك

فبقي أبـو بكـر .  والسابعة أيوث،سحقوم، والرابعة ذيلول، والخامسة ماين، والسادسة ماحيز

وما عسى أن أقـول في إمـام الأئمـة، : ما تقولين في علي؟ قالت: ومن معه متحيرين، وقالوا لها

ق بنوره الأرض والسماء، ومن لا يتم التوحيد إلا بحقيقة معرفتـه، ووصي الأوصياء، من أشر

 !اقتلوهـا فقـد ارتـدت:  قـال أبـو بكـر! وبعـت دينـك بـدنياك!ولكنك ممن نكث واستبدل

 )١(!»تلتُفق

وأنت ترى في هذا الخبر أن هذه السيدة الرافضية كانت من الإيمان والوعي على مـستوى 

إن ابن أبي قحافة حاول الاحتجاج عليها بأنها تعمل على تلبيسات، ف من الانخداع بالعصمها

 أتحـضين عـلى فرقـة جماعـة اجتمـع عليهـا !يا عـدوة االله«: شرخ وحدة المسلمين، في قوله لها

لم تستسلم لهذه المخادعة التي يلجأ إليها اليـوم كـل ) رحمها االله(إلا أن أم فروة  )٢(!»المسلمون

 .همن يؤلمه قول الحق والانتصار لأهل

                                                        
 ٥٤٨ ص٢الخرائج والجرائح للقطب الراوندي ج) ١(
ًوهو المنهج المغلوط لكثير من مدعي التشيع اليوم الذين يحاربون ظلـما أهـل العـالم الأول مـن الرافـضة ) ٢( ٍ

سيرة العظماء الأوائل في إعلان البراءة، ومـنهم هـذه الـسيدة الجليلـة أم الأبرار الذين أبوا إلا أن يمضوا على 
 .فروة الأنصارية رضوان االله عليها
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 ! كان المخالفون يخافون ذكر الثلاثة بخير في العصور الذهبية للشيعة■

 رغـم  والبراءةلرفضّوهكذا لم يستسلم الشيعة على مر العصور، فواصلوا طريق إعلان ا

، حتى اسـتطاعوا في عـصورهم الذهبيـة تـرويض الكلفة الباهظة التي دفعوها من أرواحهم

ّمخالفيهم على تقبل هذا الأمر الواقع والتعايش معه، بل والخضوع لـه إلى حـد الامتنـاع عـن 

بكر وعمر وعثمان أو الترضي عنهم، لا لشيء سوى التقية من الشيعة والخـوف  الثناء على أبي

 !من ردة فعلهم

بـل زمـان كانـت الـسلطة السلطة بأيـديهم، ولسنا نعني بعصورهم الذهبية زمان كانت 

بأيدي أعدائهم، إلا أنهم كانوا لا يهابونها ولا يهابون أتباعهـا مـن مخـالفيهم، فـآل الأمـر إلى 

 !انعكاس الحال حتى هابتهم السلطة وهابهم المخالفون

ما ذكره المزي عن أحد رجالهم الثقات في القرن الثاني، وهو خلف بن تمـيم إذ ًإليك مثلا 

 !عـثمان االله رحم :طيخ بالكوفة، فليقلبمن أراد الشهادة فليدخل دار ال: قال ابن المبارك«: الق

 فإذا موازينهم ُّ أذني فأنادي بها، فالتفت في أن أجعل إصبعيُفدخلتها يوما، فأردت: قال خلف

  )١(!» الساعة تقولها فيرمونك، فاربح نفسك؛يا خلف: وسنجاتهم فقلت
                                                        

ّ، وسنجاتهم جمع السنجة، وهي فارسية معربة تعنـي الرطـل٢٧٨ ص٨تهذيب الكمال للمزي ج) ١( أي أن . َّ
ّخلف بن تميم تيقن أن الشيعة في الكوفـة إذا سـمعوه يـترحم عـلى عـثمان  ًفـسينهالون عليـه رميـا بـالموازين ّ

وهكـذا عمـل ! »يا خلف؛ الساعة تقولها فيرمونك، فاربح نفـسك«: والأرطال الثقيلة فيهلك، فقال في نفسه
التي أرادها له ابن المبارك إذ لم يجرؤ على ذكر عثمان بالرحمـة وسـط » الشهادة«بالتقية وربح نفسه وقد زهد في 

 !شيعة العراق
نا ذكر أن المخالفين رووا في عدة مصادر أن ذكر عثمان بالخير أو الرحمة أو الزعم بأنه شهيد؛ كان         ولا يفوت

فكانت الـشرطة تقـبض ! في العراق) عليه السلام(ًيعتبر جريمة وخرقا للقانون في عهد حكومة أمير المؤمنين 
أسلم  للثقة الثبت الإمام عندهم واسطتاريخ (فراجع . على هذا القائل وتحاكمه عند أمير المؤمنين عليه السلام

 :  بـرقممعرفة الـصحابة لأبي نعـيم و٤٠٣٦ : برقمالمطالب العالية لابن حجر و٦١٦: برقمبن سهل الرزاز ا
= ُأتي علي «: وفيها) ٢١٥٥ :  وعنه ابن الأثير في أسد الغابة برقم١٥٩٠:  برقممسند أبي يعلى الموصلي و٦٧٨٤
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ُ من أهل الكوفة يدعى محمد بن عبد العزيز التيمي، إلا أنه كان ٌيخولخلف بن تميم هذا ش

ْمن الأقلية البكرية، ويتعصب لأبي بكر لكونه من قبيلته نفسها؛ بني تيم وقد اضطرته ثقافـة . ّ

لا أقـيم «: ً الكوفة إلى أن يخرج منها ذليلا وهو يقـولفي شيعةالجهر بالبراءة التي كانت شائعة 

ًوهـذا يزيـدك يقينـا في نجـاح  )١(!»حاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلمُببلد يشتم فيه أص

الشيعة في الهيمنة على الأوضاع العامة بما يضطر مخالفيهم إلى أن يخرسوا في ديارهم عن مـدح 

هذا مع أن قوة السلطة حينئذ لم تكن بيد الشيعة بـل كانـت بيـد ! الطغاة أو يخرجوا صاغرين

بيد أن القوة الحقيقية كانـت بيـد الـشيعة؛ أعنـي ! من أهل الخلافعتاة بني العباس وولاتهم 

ّ إذ كانوا رجالا صدقوا ما عاهدوا االله عليـه ومـا بـدلوا قوة الإيمان والرفض، فكان االله معهم ً

ُ، فريقا يخرسون ويخرجونتبديلا، وألقى في قلوب مخالفيهم الرعب ُ  )٢(!ًفريقا ً

                                                                                                                                  
ومـا : فقال له علي! إن هذا يزعم أن عثمان رضي االله عنه في الجنة: ه برجل فقيل لهابن أبي طالب رضي االله عن =

ُأن رجلا بالكوفة شهد أن عثمان رضي االله عنه قتل شهيدا، فأخذته الزبانية فرفعـوه إلى عـلي رضي ... يدريك؟
ُد أن عـثمان رضي االله عنـه قتـل هذا زعم أنه يـشه! ًلولا أن تنهانا أو نهيتنا لا نقتل أحدا لقتلناه: االله عنه وقالوا

ًقتل شهيدا: ذكر رجلان عثمان رضي االله عنه فقال أحدهما!... شهيدا ّفتعلقه الآخر فأتى به عليا رضي االله عنه . ُ
لمّا قـدم عـلي بـن أبي طالـب ... َأقلت ذلك؟: فقال له علي رضي االله عنه! ُهذا يزعم أن عثمان قتل شهيدا: فقال

مـن رأيتمـوه يفعـل : ً يسمعون أحدا ذكر عثمان بخير إلا ضربوه، بلغ ذلك عليا فقالالبصرة وكان أصحابه لا
وما علمك أن عثمان : فقال له علي. ُأشهد أن عثمان قتل شهيدا: فسمعوا شيخا أعرابيا وهو يقول. ذلك فأتوا به

 في هذه الروايات للإيهام ما زادوه) حمال الخطايا: (وقد أبطلنا في سلسلة محاضراتنا بعنوان .»إلخ.. قُتل شهيدا
اضطر في آخر الأمر للإفراج عن هؤلاء المقبوض عليهم لأنهم أقاموا الحجـة ) عليه السلام(بأن أمير المؤمنين 

 !عليه بأن عثمان شهيد من أهل الجنة
 ٦ ص٨الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج) ١(
ِمن المؤمن﴿: محاكاة للأدب القرآني في قوله تعالى) ٢( ِ ْ ُْ َ ٰين رجال صدقوا ما عاهدوا اللـه عليه فمنهم مـن قـضى ِّ َ َ َ َُّ ْ َُ َْ ُ َِ ِ َ ََّ َ َ َ َ ٌَ ِ

ًنحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا  ُِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َْ َّ َ َْ ُ َ َّ ُ َ ليجزي اللـه الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتـوب *َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ُْ َ َْ ُ ْ ََ َ َ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِْ ِّ َّ ِِّ ِ ِ

َّعليهم إن ال ِ ْ ِْ َ ًلـه كان غفورا رحيما َ
ِ َّ ً ُ َ َ َ َ َ ورد اللـه الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى اللــه المـؤمنين القتـال *َّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ َّ ََّ ْ ُْ َُ َ َ ُ َّ ََ ًَ ْ َ ْ ْ ُ َْ ِ َ ِ

ًوكان اللـه قويا عزيزا  َِ َ ُ َă ِ َ َّ ِ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصـيه*َ ِ ِ ِ َِ ِّ َُ ْ ْ ُ َ َ َِ َ َْ َِّ َ ََ َم وقـذف في قلـوبهم الرعـب َ ْ َُّ ُ ِْ ِ ُ َُ َِ َ
ًفريقا تقتلون وتأسرون فريقا َ ْ ً َِ َِ َُ

ِ ْ َ ُ ََ  )٢٧ - ٢٤: الأحزاب(. ﴾ُ
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١٣٠ 

ًعثمان وسط شيعة الكوفة خوفا مـنهم؛ فقـد ولئن أحجم خلف بن تميم عن الترحم على 

 الرجل له وهذا، َجازف رجل آخر وأقدم على الترحم على من هو عند الشيعة أسوأ من عثمان

أحـد  )١(،»بالإمام الحـافظ البـارع الأوحـد الحجـة«شأن عند أهل الخلاف، إذ يصفه الذهبي 

 . الشامي الصوريُحفاظهم في القرن الخامس ويدعى أبا عبد االله محمد بن عبد االله

يحدثنا ابن الجوزي أن هذا الرجل قدم الكوفـة ليـسمع مـن شـيوخها الحـديث، إلا أنـه 

 أبي بكر وعمر، الأمر الذي جعل الشيعة يثـورون عليـه،  الطاغيتينّارتكب مجازفة بترحمه على

 :قـال ابـن الجـوزي! ُولولا أنه التجأ إلى أحد زعمائهم من العلـويين فأجـاره لكـان قـد قتـل

 وكان يظهر هناك السنة ويترحم على أبي بكـر ،ئة شيخربعمأومضى إلى الكوفة فسمع بها من «

 وكـان أبـو طالـب ، فالتجأ إلى أبي طالب بن عمـر العلـوي! فثار أهل الكوفة ليقتلوه،وعمر

  )٢(.» فأجاره،يسب الصحابة

 وهـو ولم يثر أهل الكوفة على هذا الصوري سوى لأنه جـاء بـأعظم المنكـرات عنـدهم،

 أسـاس الجـور والظلـم عـلى وأسسا) صلى االله عليه وآله( رسول االله ْرجلين خاناالترحم على 

ّلما ترحم عليهما مع  ًمتقيا اللهولو أن هذا الصوري كان . أهل بيته الطاهرين صلوات االله عليهم

علـم مـا في  وهـو ي لهم كالكوفةٍبلادّ يستفز الشيعة في ّلما تعمد أن، وظهور انقلابهما على الدين

ُيعلم أن بلادهم لا يسمع فيها إلا السب واللعن صدورهم من السخط على أبي بكر وعمر، و

ًفإن لم يكن ذلك رائقا لهواه فليس له إلا الخروج كما فعل محمـد بـن عبـد العزيـز التيمـي لهما،  ْ

 .ّتقدم ذكرهالذي 

                                                        
 ٦٢٧ ص١٧سير أعلام النبلاء للذهبي ج) ١(
 ٣٢٢ ص١٥المنتظم لابن الجوزي ج) ٢(
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 ! الثلاثة رغم المذابحلعن كيف كان الشيعة لا يسكتون عن ■

 شيوع ثقافة الجهر بالبراءة بما تقتضيه مـن سـب وشـتم بلاد يكن وحده لم العراقعلى أن 

تجـد الـشيعة كانـت بلادهـم كـذلك، ولعن لرموز الطغيان والنفاق والانحراف؛ فأينما كـان 

المذبحـة  فـيهم، كالمذابحبابرة يرتكبون أبشع ًصوت الرفض والبراءة فيها عاليا، ولذا كان الج

 ؛ في محـرمفي هـذه الـسنة«: ً رواها ابن الأثير في حوادث سنة سبع وأربعمئة قـائلاالمهولة التي

 وكان سـبب ذلـك أن المعـز بـن بـاديس ركـب ومـشى في !تلت الشيعة بجميع بلاد إفريقيةقُ

هؤلاء رافضة : عة فسأل عنهم، فقيلمون عليه ويدعون له، فاجتاز بجماّالقيروان والناس يسل

فانـصرفت العامـة مـن فورهـا إلى ! رضي االله عن أبي بكر وعمر:  فقال.يسبون أبا بكر وعمر

 وكـان ذلـك شـهوة !، فقتلـوا مـنهمتجتمـع بـه الـشيعة مكان، وهو  من القيروانّدرب المعلى

راهم عامـل  وأغـ! وانبـسطت أيـدي العامـة في الـشيعة!العسكر وأتباعهم طمعـا في النهـب

، فبلغه أن المعز بن باديس يريد  ذلك أنه كان قد أصلح أمور البلدوسبب !ضهمّالقيروان وحر

تلـوا في ُ وق!بـت ديـارهمُ ونه!حرقوا بالنـارُ وأ!تل من الشيعة خلق كثيرُ، فقفأراد فسادهعزله 

فحـصرهم  ،نوا بـهّ واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصور قريب القيروان فتحص!جميع إفريقية

تلـوا ُ حتـى ق! فاشتد عليهم الجوع فأقبلوا يخرجون والنـاس يقتلـونهم،قوا عليهمّالعامة وضي

 )١(!»تلوا كلهمُ ولجأ من كان منهم بالمهدية إلى الجامع فق!عن آخرهم

ُومن الحوادث التي توقفك على أن الشيعة ما كانوا يقبلون أبدا بأن يذكر أبو بكـر وعمـر  ً

جرى في ربيع الأول من سنة اثنتين وعـشرين وأربعمئـة ببغـداد، حـين في محضرهم بخير، ما 

ًأظهر قائد عسكري بكري عزمه على الغزو وأخذ من خليفة بني العباس منـشورا بـذلك كـما 

ّ، فخرج وبين يديه الرجال المسلحون، والتف حوله خلق عظيم مـن »الخلافة«ّتسلم منه علم 

                                                        
 ٦٥٩ ص٧الكامل في التاريخ لابن الأثير ج) ١(
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عهم أحياء الـشيعة في بغـداد في اسـتعراض للقـوة أهل الخلاف يهتفون له، وقصد القوم بأجم

 !»يصيحون بذكر أبي بكر وعمر«ّواستفزاز متعمد وهم 

ًومع أنه كان للشيعة آنذاك أن يسكتوا تقية وإبقاء على أنفسهم؛ إلا أنهـم لـشدة تمـسكهم 

َبمبادئهم الرافضية ما كانت أنفسهم تسمح بأن يقفوا مكتـوفي الأيـدي أمـام مـن يثنـي عـلى 

ًبكر وعمر، إذ كانوا يعتبرون ذلك إهانة لدينهم ومساسا بكـرامتهم، ولـذا فـإنهم عنـدما  أبي

ْرأوا ذلك الاستعراض العسكري الاستفزازي الذي يصاح فيه بذكر الجبتين ثـاروا وأخـذوا  ُ

ًيرمون العساكر، رغم أن العاقبة كانت معروفة سلفا بأنها ستأتي عليهم، إذ لا تكافؤ في ميزان 

وهذا ما حصل؛ فلقد هجم الجند .  من يملك السلاح؛ وبين من لا يملك إلا الحجرالقوة بين

َعليهم مع من انضم إليهم من العامة، وقتلوهم مقتلة عظيمة، أحرقوا فيها دورهم، وهـدموا 

 )١(.فيها أسواقهم، على مدى يومين متتاليين

واصلة الجهر بالبراءة والعجيب أن مثل هذه المجازر الإجرامية لم تكن لتثني الشيعة عن م

ًمن أعداء النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، بل كانت تزيدهم إصرارا وتحديا وكـأنهم  ً

ّيتعمدون تقديم القرابين من أرواحهم، ففي بغـداد يحـدثنا ابـن كثـير عـن استـشهاد شـاعر 

 وسـبعين بتلـك الطريقـة الهمجيـة البـشعة سـنة أربـع) رضوان االله عليـه(الرافضة ابن قرايا 

ً، حيث لم يكتف المجرمون بتقطيع أوصاله بل سحلوه بعد مقتله سحلا في سـاحات وخمسمئة ِ

ابـن قرايـا، : ُللـروافض يقـال لـهُوفيها احتيط ببغداد على شاعر ينشد «: قال ابن كثير .بغداد

ّيقف في الأسواق ويذكر أشـعارا يـضمنها ذم الـصحابة رضي االله عـنهم وسـبهم وتجـويرهم  ّ ً

ُ من أحبهم، فعقد له مجلس بأمر الخليفة، واستنطق فإذا هو رافضي جلد داهيةوتهجين فـأفتى ! ُ

ُالفقهاء بقطع لسانه ويديه، ففعل به ذلك، ثم اختطفته العامة، فما زالوا يرمونـه بـالآجر حتـى 

                                                        
 ٧٤٨ ص٧راجع المصدر نفسه ج) ١(
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ًفأخذوا شريطا وربطـوه في رجليـه ! ألقى نفسه في دجله، فاستخرجوه منها وقتلوه حتى مات

  )١(!» في البلد يجرجرونه في أكنافهاّوطوفوا به

ابنة مؤمنة رافضية لم تنكل عما كـان عليـه أبوهـا ) رضوان االله عليه(ّوقد خلف ابن قرايا 

ّالشهيد رغم المقتلة البشعة التي رأتها حلت به، فيحدثنا التاريخ أنها واصلت المسيرة بشجاعة 

!  أمام خليفة بنـي العبـاسالجمل أملعن عائشة ّكانت تحرض على  حين ٍّ وتحد عجيبوإقدام

 !ِمع أنه لم تمض إلا ثماني سنين فقط على مقتل أبيها وسحله

ّتعـدى الأمـر إلى سـب «نقل الـذهبي أنـه في عاشـوراء سـنة اثنتـين وثمانـين وخمـسمئة  ّ

 ابـن الظهـير، وكـان وأقاموا ابنة قرايـا! ما بقي كتمان: الصحابة، وكان أهل الكرخ يصيحون

 سب الـصحابة، فقطـع يديـه ورجليـه ورجمتـه فيً كتبا وأخرج منها ار أبيها كبس دقد العطار

ق وهـي تنـشد أشـعار  المرأة تحت منظرة الخليفة وحولها خلائـهالعوام حتى مات، فقامت هذ

 )٢(!» الجملالعنوا راكبة:  وتقولالعوني

كل من مواجهة إدامة الزخم الرافضي وولشعراء الرافضة على مر الدهور القدح المعلى في 

ًلقي الصاحب بـن عبـاد رجـلا حجازيـا  )٣(:فعلى سبيل المثال. يفخر بأبي بكر وعمر متبجحا ً

 :فكتب في ظهرها! أنا من أولاد أبي بكر الصديق: قعة فيهامعه ر

ِأنــا رجــل مــذ كنــت أعــرف بــالرفض ُ َُ ُُ ْ ٌ  

ـــدى ـــترة اله ـــصطفى ع َذروني وآل الم َ  
 

ــلى الأرض  ــدي ع ــري ل ــان بك ــلا ك ِف َّ ٌّ!  

  !ُ حبـــي كـــما لكـــم بغـــضيَّفـــإن لهـــم
 

 

                                                        
 ٥٣١ ص١٦ والنهاية لابن كثير جالبداية) ١(
 ٦٦٩ ص١٢تاريخ الإسلام للذهبي ج) ٢(
 ٧٦ ص٣راجع الصراط المستقيم للنباطي العاملي ج) ٣(
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 !لإيصال صوت البراءة» استشهادية« عمليات ■

مكامن وأوكـار  في اختراق ستشهاديةأشبه بالا ًوكثيرا ما كان يقوم الشيعة بأعمال بطولية

ك مـا قـام بـه النصب ومساجد الضرار والضلال لإيصال صوت الرفض والبراءة، ومن ذلـ

بـن ا، وهـو الـشهيد الـسعيد عـلي مرضـوان االله علـيهأو أصحابه أحد تلامذة العلامة الحلي 

بن حسين بن كثير رضوان االله عليه، حيث اخترق الجامع الأموي بجرأة بن محمد الفضل  أبي

ُنادرة ونادى بأعلى صوته لاعنا أول ظالم ظلم آل محمد عليهم الـسلام، فـألقي القـبض عليـه  ً

قام فرفع صـوته وسـط النـاس بلعنـه ثم ! ّعن مقصوده فصرح بأنه يقصد أبا بكرُاستجوب و

ً عـن ذلـك مبـديا شـجاعة فائقـة سياط التعذيبُولم تثنه  ! وعثمان ومعاوية ويزيدولعن عمر

 !برأسهفي دمشق  يطوفواعنقه والمجرمون ضرب ي إلى أن ونادرة، فآل الأمر

 ، إذًالذي كان حاضرا ولـه يـد فيهـا) لعنه االله( كثير يحدثنا عن هذه الجريمة الشنيعة ابن

ثنـين سـادس عـشر مـن جمـادى في يـوم الإ«: يقول في حوادث سنة خمس وخمسين وسـبعمئة

الحلة بجامع دمشق بعد صلاة العصر، وهـو يـسب  اجتاز رجل من الروافض من أهل ؛الأولى

 ولا صـلى عـلى الجنـازة )١(محمد، ويكرر ذلك لا يفتر، ولم يصل مـع النـاس، أول من ظلم آل

 ُهـتّ، فلما فرغنا من الـصلاة نبة وهو يكرر ذلك ويرفع صوته به، بل الناس في الصلاالحاضرة

 ُ، فجئـتعي في تلك الجنازة حاضر مـع النـاس وإذا قاضي القضاة الشاف، فأخذوهعليه الناس

 والنـاس ً جهـرة ثم قـال)٢(!أبو بكر الصديق: من الذي ظلم آل محمد؟ فقال: هُ واستنطقتإليه

                                                        
ُلأنها صلاة العصر والمخالفون يؤخرونها خلافا للسنة إذ الأولى تقديمها وجمعها بالظهر ما لم يفصل بينهما ) ١( ً

 .على ما هو معهود من الشيعة الأبرار)  عليهرحمة االله(بالنوافل، وهذا ما فعله الشهيد 
ٌزيادة من هذا الناصبي ابن كثير الدمشقي، وإلا فأي شيعي ينعـت أبـا بكـر ) الصديق(لا ريب أن كلمة ) ٢(

ًوأي عاقل يصدق أن من قام يلعن أول ظالم ظلم محمدا وآل محمد ! بالصديق وهو يبرأ منه؟ ) عليهم الـسلام(َ
َيعترف حين يستجوب بأن ً مقصوده هو أبو بكر وهو مع ذلك يسميه صديقا؟ُ ّ! 



  التوطئة التاسعة

  

١٣٥

فأعاد ذلك مرتين، فأمر به الحاكم إلى  ! ويزيد وعمر وعثمان ومعاويةلعن االله أبا بكر: يسمعون

والكلام ، وهو مع ذلك يصرخ بالسب واللعن م استحضره المالكي وجلده بالسياط، ثالسجن

ن بـا واسم هذا اللعين علي بن أبي الفضل بـن محمـد بـن حـسين !الذي لا يصدر إلا عن شقي

قـد لـه مجلـس بـدار الـسعادة، ُ ثم لما كان يوم الخميس تاسع عـشره ع!، قبحه االله وأخزاهكثير

خـذ ُ، فأ االله أن حكـم نائـب المـالكي بقتلـهرّ، فقـدلب إلى هنالكُ، وطوحضر القضاة الأربعة

هـذا :  ونـادوا عليـه! وطـافوا برأسـه البلـد! وحرقه العامة!بت عنقه تحت القلعةُ فضرًسريعا

 هـذا الجاهـل بـدار ُ وقـد نـاظرت! صلى االله عليـه وسـلم سب أصحاب رسول االلهجزاء من

ى عن أصحاب ابـن مطهـر ّ، وقد تلقده شيء مما يقوله الرافضة الغلاة، وإذا عنالقاضي المالكي

 )١(!»كفر والزندقة، قبحه االله وإياهمأشياء في ال

ّلمتـشيعين، ألا وهـو وهذه الواقعة شبيهة بواقعة أخرى لكن بطلهـا كـان مـن المهتـدين ا

من طلبة العلم الشهيد السعيد محمود بن إبراهيم الشيرازي رضوان االله تعالى عليه، الذي كان 

ّ بدمشق، ثم تشيع وترفض،الحنابلة ً فسجن أربعين يوما حتى يعـود عـن الـرفض فلـم يعـد،ّ ُ 

اقتيـد ُفاعتقـل و!  أمـام مـرأى النـاسّدخل الجامع الأموي يسب أبا بكـر وعمـر ويلعـنهماو

للتعذيب، إلا أنه لم يتراجع، بل ظل وهو تحت التعذيب يجاهر بالولاية تارة وبالبراءة أخـرى 

فآل الأمـر إلى أن يـضرب الظـالمون عنقـه ! رغم أن أوباش الناس انهالوا عليه من كل جانب

 ! جسدهاويحرقو

                                                        
ّبل قـبح االله ابـن كثـير : وأقول. ، وابن مطهر هو العلامة الحلي٥٦٠ ص١٨البداية والنهاية لابن كثير ج) ١(

ًوسائر كهنة البكرية القتلة الذين شركوا في دم امرئ مسلم لا لشيء سوى أنه قال الحق في من ظلم محمدا وآل 
ومن الجدير ذكـره أن ! ّلسلام، فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة ذبحوه وطافوا برأسه متبجحينمحمد عليهم ا

في كتابه الموسوم بهذا العنوان ) شهداء الفضيلة(ّالعلامة الأميني قد عد هذا الشهيد السعيد من أعيان الشيعة و
 ١٠٣ص



  التوطئـات التسـع    

  

١٣٦ 

 عـشره  سـابعفي يوم الخميس«: يحدثنا عن هذه الجريمة البشعة ابن العماد الحنبلي إذ يقول

 بالجامع الأموي اسـمه محمـود بـن إبـراهيم ٌ رجلدَجُِ و؛ئةمن صفر سنة ست وستين وسبعم

فع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة جمـال ُ فر!ح بلعنهماّالشيرازي وهو يسب الشيخين ويصر

  لا إلـه إلا االله عـلي ولي: فأول ضربـة قـال،ابّالدين المسلاتي فاستتابه عن ذلك وأحضر الضر

 بحيـث كـاد ً مبرحـاً فالتهمه العامة فأوسعوه ضربـا!ب الثانية لعن أبا بكر وعمرُ ولما ضر،االله

 ! فجعل الرافضي يسب ويلعـن الـصحابة،هم عنه فلم يستطع ذلكّ فجعل القاضي يكف!يهلك

هد عليه قوله بأنهم كانوا عـلى ُل إلى نائب السلطنة وشُ فعند ذلك حم، كانوا على الضلال:وقال

بت عنقـه ُخـذ إلى ظهـر البلـد فـضرُ فأ! فعند ذلك حكم عليه القـاضي بإراقـة دمـه،لةالضلا

 ثـم ظهـر عليـه الـرفض فـسجنه ، وكان ممن يقرأ بمدرسة أبي عمر!وأحرقته العامة قبحه االله

 حتـى كـان !أمر فيه بالسبُح في كل موطن يّ وما زال يصر! فلم ينفع ذلكًالحنبلي أربعين يوما

 )١(.»ه في الجامعيومه هذا أظهر مذهب

ّ وتـضحياتهم وتنمـرهم في إبقـاء صـوت ّ والمتـشيعينوالحاصل؛ أنه نتيجة لجهاد الشيعة

ّالرفض والبراءة عاليا؛ فقد نجحوا لا في ترويض مخالفيهم على تقبل سماع ذم رمـوز الـسقيفة  ً

فحسب؛ بل في إلجـائهم إلى العمـل بالتقيـة والـسكوت عـن مـدح أبي بكـر وعمـر وعـثمان 

ًوهذا ما أفتى بـه صريحـا ابـن عـربي إذ ! ّبهم لئلا يثور عليهم الشيعة ويقعوا فيهم أكثروأضرا

َإذا جالست من تعرف أنه يقع في الصحابة من الروافض فلا تتعرض «: قال ِّولا تعرض بـذكر َ

 بشيء من الثناء عليهم، فإن لجاجه يجعلـه لذين تعلم أن جليسك يقع فيهمأحد من الصحابة ا

َولا تسبوا الذين ﴿: يقول االله. ضتهم بذكرك إياهم للوقوع فيهمّتكون أنت قد عريقع فيهم، ف ُّ َِ َّ ُ َ َ

ٍيدعون من دون اللـه فيسبوا اللـه عدوا بغير علم َْ َّ َ َِّ ِ ِِ ْ ُ َ َِ ً َ َ ُّ ُ ُْ ِْ َ﴾«!)٢(  

                                                        
 ٣٢٥ ص١٠شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج) ١(
 ٢٤٧ ص٧ة لابن عربي جالفتوحات المكي) ٢(
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فانظر إلى أن مدى وصل نجاح الشيعة الأوائـل إذ رفعـوا عـنهم التقيـة وأوقعوهـا عـلى 

 الآن، ها الشيعةًأنهم ما كانوا يملكون كثيرا من أسباب القوة التي يملكمع ! رؤوس مخالفيهم

ًفإن لديهم دولا وجيوشا، ولا أقل من أنهم يعيشون في عالم تتجـه الأ  فيـه إلى الحريـة، إلا مـمً

ّأن يبقوا مكبلين لا يمارسون حقهـم الطبيعـي في  ّ ممن يتحكم فيهم اليوم الجبناءلهميريد ! هم

أمثـالهم، التنديـد بهـم وبنقد بإبدائهم البراءة مـن أبي بكـر وعمـر وعائـشة وحرية الرأي وال

 وهـم »ما بقي كـتمان«:  قائلينّمتذرعين بالتقية التي رفعها أسلافنا عن أنفسهم منذ زمن بعيد

 !اليوم يريدون إعادتها من جديد

  الرافضة الأوائل كانوا أدق فهما لمنهج الأئمة عليهم السلام■

ً أدق فهما لمقاصد وتوجيهات أئمة الهدى عليهم الـسلام، ولـذا  الأوائللقد كان الرافضة

ًاجتهدوا وضحوا كثيرا من أجل أن لا يضطر الإنسان الشيعي إلى التقية، وكان هذا ما فهموه  ّ

 للإمـام القـائم  في زمـان الغيبـةُقدسة والذي يدعى بهالناحية الم عن الصادرًمثلا من الدعاء 

 ،ّ ومقوية سلطانه،واجعلنا يا رب من أعوانه«: ، والذي فيهصلوات االله عليه وعجل االله فرجه

 وممـن لا حاجـة لـه إلى التقيـة مـن ،ِّ والمـسلمين لأحكامـه، والراضين بفعله،أمرهبوالمؤتمرين 

 )١(.»خلقك

يتركـوا « سيرة أئمتهم عليهم الـسلام؛ تعلمـوا مـنهم أن وحين نظر الرافضة الأوائل في

 الحـر العـاملي أفـادهًفإنهم كثيرا ما كانوا يفعلون ذلـك كـما  »التقية في ذم أئمة الضلال ولعنهم

وتعلموا منهم أن لا يبالوا بإسخاط الخلق في ذلـك، فقـد أعطـاهم  )٢(.رضوان االله تعالى عليه

                                                        
 في الـدعاء ٣٠٨ ص١ والبلـد الأمـين للكفعمـي العـاملي ج٤١٥مصباح المتهجد للـشيخ الطـوسي ص) ١(

  .في زمان الغيبة، وتجده في مفاتيح الجنان وسائر كتب الأدعية) صلوات االله عليه(لصاحب الأمر 

  .شواهد عديدة على هذا) ان الشيعيتحرير الإنس(، وقد ذكرنا في ٤٦٨الفوائد الطوسية للحر العاملي ص) ٢(
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ّ والتحري لكل ... وأسألك القوة في طاعتك«: ً ثمينا فيهًدعاء) عليه السلام(إمامهم الصادق 

 )١(.»ًما يرضيك عني في إسخاط خلقك التماسا لرضاك

لسيرة أئمة الهدى علـيهم الـسلام، ففهمـوا أنهـم ً أعمق إدراكا  الأوائلكما كان الرافضة

والتـذكير، عـن البيـان والتبليـغ، والـوعظ ما توانـوا ْوإن اضطروا إلى العمل بالتقية إلا أنهم 

انـت تقيـتهم أشـبه وإنـما ك. ، والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـرومواجهة الباطل ورموزه

 ْ، فـإن ممـا لا بـد منـهّأقلـهإلى الكفّ، ومع ذا فإنه يقتصر حينئذ على باستراحة محارب مضطر 

ه ّعرضـْحتى وإن  ذلك ولا يكف لسانهًكانت التقية مثلا تضطره إلى كف يده فإنه يقتصر على 

 حينئذ عـن ذل وضراعـة، أو تقيته من المخاطر أو الخسائر الدنيوية، لكيلا تكون هذا إلى شيء

ْوإن اضـطر إلى ) عليـه الـسلام(ألا تـرى أن أمـير المـؤمنين . جزع ونكول، أو مداهنة ووهن

ًالعمل بالتقية إلا أنه ما عمل بها ضارعا ولا ذليلا؛ ولا كفّ لسانه عن القوم جبنـا أو خوفـا ً ًُ ً ،

ّبل لقد حمل عليهم يخوفهم، غير محجم عن مجاهدتهم، ولا مستكين عن طلب حقه منهم، ولا 

ًواهن لما أصابه منهم، فكانت تقيته مقتصرة على أقل الكف مما كان ضروريا ، وهو كـف اليـد ّ

عليه (حين وقف لزيارة جده أمير المؤمنين ) عليه السلام(ّوهذا ما بينه لنا الإمام الهادي . فقط

يوم الغدير في السنة التي أشخصه فيها المعتصم العباسي لعنه االله، تلك الزيارة التـي ) لسلاما

 َقيـتّنـك مـا اتأشـهد أو«: يرويها عن الهادي ابنه الزكي العـسكري علـيهما الـسلام، وفيهـا

، ولا  عـن مجاهـدة عاصـيك نـاكلاَحجمـتأ عن حقـك جازعـا، ولا َمسكتأ، ولا ضارعا

 َفتعَُصابك في سبيل االله، ولا ضـأ لما َما يرضى االله مداهنا، ولا وهنت الرضا بخلاف َظهرتأ

 َلمـت فاحتـسبتُ بـل إذ ظ!ن تكـون كـذلكأمعاذ االله .  عن طلب حقك مراقباَولا استكنت

                                                        
  ٥٩١ ص٢الكافي للكليني ج) ١(
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هم االله فـما َعظـوا، وخـوفتّ فـما اتَروا، ووعظـتكَـَ فـما ذَرتّمـرك، وذكـأ إليه َضتّربك، وفو

 )١(.»َّتخوفوا

ّة الأوائل سيرة أئمتهم عليهم السلام، فما اتقوا ضارعين ولا أمـسكوا هكذا اقتفى الشيع

جازعين ولا أحجموا عن المجاهدة ناكلين، فاسـتطاعوا بعـد حـين أن يقلبـوا المعادلـة إلى أن 

وإن الواجــب علينــا اليــوم أن لا نهــدر تلــك ! ّاضــطروا خــصمهم لأن يتقــي مــن بأســهم

ّ الرواد الأوائل منا، وأن لا نعود بالأمة الشيعية الإنجازات والتضحيات العظيمة التي حققها

تحطـيم الرمزيـة إن ًإلى الوراء، بل أن نواصل كسر القيود وتحطيمها إعلاء لكلمة االله تعالى، فـ

الكاذبة لأبي بكر وعمر وعائشة ومن إليهم بات اليوم ضرورة إسلامية قصوى، لإنقـاذ هـذه 

َآثـم مـن يحـاول منـع ذلـك، . الجور والإرهابالأمة من رزايا البدع والمنكرات ومن شرور  ٌ

ُومقصر من لا يسهم فيه ولو بأضعف الإيمان َ ٌّ. 

ّلا يمكن ترك المعوقين منا بلا تأثيم ومحاصرة لئلا تتباطأ وتـيرة الإصـلاح بتبـاطؤ وتـيرة  ّ

تحطيم الرمزيات الكاذبة، كما لا يمكن قبول أدنى إعاقة أو تثبيط في هـذه المرحلـة التطهيريـة 

 .تاريخيةال

                                                        
ًأي ضـعيفا جبانـا، و) ًنـاكلا(ًأي ذلـيلا، و) ًضارعا(، و٢٦٧المزار لابن المشهدي ص) ١( ًأي لينـا ) ًمـداهنا(ً ّ

ًفتعني هنا مترقبا لشيء من حطام الدنيا، فكان ) ًمراقبا(ًمجاملا، وأما  ًمنزها عن تل) عليه السلام(ّ ك النقـائص َّ

ًكلها، ورأسها أنه لم يعمل بالتقية ضارعا كما يعمله كثير من شيعة هذه الأيام ظنّا منهم أنهم بذلك يمضون على  ًٌ
 لتقف على شواهد عديدة ذكرناهـا مـن سـيرة )حل الإشكال(ولك أن تراجع كتاب ! خطى إمامهم في التقية

) صلوات االله عليه(ّجاء في زيارة يوم الغدير، من تصديه تترجم هذا الذي ) عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين 

ِبأحد لسان وأخشنه لأبي بكر وعمر وعثمان عليهم لعائن االله َ ٍ ِّ.  



  التوطئـات التسـع    

  

١٤٠ 

هذه مرحلة تطهيرية مفصلية للواقع العقدي الإسلامي، وتتطلب جدية اسـتثنائية حتـى 

ٍإن جاء الجد لـزم أن يغـدو ضـعيفنا ليـث غـاب . ّلا محل للتعلل بالضعف هنا. من ضعفائنا ِ ْ

ٍوصل واد َّ ِ! 

ُلا يقيم أمر االله سبحانه إلا مـن لا يـصانع، ولا«: قال أمير المؤمنين عليه السلام ُ يـضارع، َ

ِولا يتبـع المطامع َّ«.)١( 

َإن المؤمن من يخافه كل شيء، وذلك أنه عزيـز في ديـن االله، «: قال الصادق عليه السلامو

  )٢(.»ولا يخاف من شيء، وهو علامة كل مؤمن

شيعة علي عليـه الـسلام هـم الـذين لا يبـالون في «: وقال الزكي العسكري عليه السلام

 )٣(!»هم، أو وقعوا على الموتسبيل االله أوقع الموت علي

 !هكذا لنكن.. 

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴿ َُ ِ ِ َِ َ َ َُّ َ ِّ ِّ َ َّْ ْ َ وسلام على المرسلين *َ ِ َ ْ ٌ َُ َ َ ُ والحمد *ََ ْ َ َرب العالمين اللهَِ ِ َ َ ِّْ َ﴾ 

 

                                    ياسـر الحبيـب

                               عيد الغدير الثاني في - لندن

    من الهجرة النبوية الشريفة١٤٣٧ لسنة التاسع من ربيع الأول

                                                        
  ١٠٧الحكمة : نهج البلاغة) ١(

  ٣١ وصفات الشيعة للصدوق ص٢٣١ ص٢الكافي للكليني ج) ٢(

  ٣١٩تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص) ٣(
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